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كَإليث 5 
الوَرفَاضصَ امي 


لسسع أو ار الضف 2 


جد حرس جو 2 هس ف بت سد افس ريق مزج لوس وبر ل سس > 3 4م ع 
9 كنت ألئه إلّكَ مرك يبروا إييوء وَلتَدَكْرَ أَؤلوا الذَليَبِ»؟ 


[ى :ونع 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

ين 


وبعد: 

هذا كتاب آخر في شيء من البيان القرآني الذي لا تنقضي عجائبه . 

وهو على نمط ما كتبته في قسم من السور والآيات القرآنية المباركة » 
حاولت فيه أن أبين جانباً من الأمور البيانية في اختيارات من آي القرآن 
وسورهء لعل الله ينفع به طالب علم ١‏ أو ناظراً في كتاب الله » أو متأملا 
في آيه » فيفتح قلباً مقفلاً » أو ينير مصباحاً في طريقه » فتنالنا منه دعوة 
مباركة ترجح كفة الميزان عنده سبحانه » وتحفظنا من الزلل عند 
الصراط . 

والله المستعان. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

د. فاضل صالح السامرائي 


8 


> | 7 لسعم 2 ع 03 
« يَأيْهَا ادبن اموا 5 يي 1 م كَمَا كيب عَلَ اليرت من 


مويك موصي وي ليت جل 
رَمَصََانٌ اذى 0 فِهٍ الْمّرْءَانُ هُدّى يلاس وَبَيَستٍ ب ل 
نكن ص مهد يكم لَه ةو كامسا دعل سَمّرٍ 
بوي أتدر لك بيه 51 : ند ايية بعر القند 
وَلِتكْيكا الهِدّهَ وَِتُكَبُوا ألَهَ عل عا هَدَسمُْ وَكعَلَكُمْ 


تنكزرت 69 نا سالك عِبسَادى عَقْ فَإِنْ فَرِيبٌ م إذًا 


دس وو لع 


0 0 موأ لى وَلبُؤْمِسُوا فى [ 4 يَرَشُدُوك © [البقرة: 183-188 . 


وقعت آيات يه الشدة وذكر الصبر وما يقتضي الصبر: 


م قيرع بواإفامت راشي 


فقد جاء قبلها قوله تعالى: 8 وَالصَّرِيَ فى البأسَاء وَألصََّاه وَحِنَ البأين * 
[البقرة: 100] بالقطع 3 والصوم نصف الصبر 2 والصبر نصف الإيمان. 
وتقدمها أيضاً قوله تعالى: 8 يَآمًا لين َامَنوا كيب عَلَيَكئ الْقِصَّاصٌ في 


ةي 
الْعَيْلَ © [الآية: 1078] 5 


2 عن عت عا بحن مين عت ا وده امعى منل م 
وقوله: «المعوي ا د بحر و نيان نا 


رم ام 


لِلَىَلِدَئْنٍ وَالْأَفيينَ َ بالْمَعرُوف حَقا عل الْمكَقِينَ أ [البقرة: ٠١‏ 


ءءء 


وجاء بعدها آيات القتال» وهي قوله كه 
يلودو . . . وموم حَيتُ وهم . ٠.‏ و5 تيون عق ل تكرة يذتة ور لزي 
يِه [البقرة: 819818٠‏ , 

ذلك أن كل من الصوم والقتال من المشاقٌ » وأن كلل منهما يقتضي 
الصبر. 

ثم ذكر بعدها آيات الحج ؛ لأن الحج بعد الصيام » وبعد شهر 


رقيات 
.قال تعالى : « لوال لقن ا .. العع لفه2 تنؤعدث هي وق 
ا 023 ا 
وستمر فى ذللكه. 


وذكر المريض في الحج » كما ذكر المريض في الصيام وذكر فديته 2 
ومن الفدية فيه الصيام 04 فقال 0 قن كان نكم مَريضًا أو يوء اذى ين رَأيِو- مَفِذيَة 
ين صيامٍ أو صَدَفَةأَوْشكٍ © [البقرة: ملظ ” 


جاء في (البحر المحيط): «[ا يَأَيْهَا ادن "موا كِب عَبَِسَكُمْ 


سورة البقرة 3 مع .مكمك 31 


آلصِيَامٌُ 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه أخبر تعالى أولاً بكتب 
القصاص » وهو إتلاف النفوس ». وهو من أشق التكاليف » فيجب على 
القاتل إسلام نفسه للقتل . 

ثم أخبر ثانياً بكتب الوصية » وهو إخراج المال الذي هو عديل 

ثم انتقل ثالثاً إلى كتب الصيام » وهو منهك للبدن » مضعف له . مانع 
وقاطع ما ألفه الإنسان من الغذاء بالنهار. 

فابتدأ بالأشق » ثم بالأشق بعده » ثم بالشاق. فهذا انتقال فيما كتبه الله 
على عباده في هذه الآية. 

وكان فيما قبل ذلك قد ذكر أركان الإسلام ثلاثة: الإيمان والصلاة 
والزكاة » فأتى بهذا الركن الرابع وهو الصوم»”©. 


302 شمر مم 


لأنه سبحانه ناداهم مباشرة لا بالواسطة ؛ لأهمية ما ناداهم إليه 


.78/9 البحر المحيط‎ )١( 


٠‏ كرمع 8 نام نبي نَآلصٌدآن 


؟ - وقال: « كيب عَلَِكُمْ 4 » واستعمال الفعل ا كُيِبَ * مع 
عليكم فيه شدة وإلزام ومشئقة » وما يجب عليهم » وما يستكره من 
الأمور بخلاف (كتب لكم) . 
فمن معاني (كتب) ألزم وأوجب وفرض . 
فمن ذلك قوله تعالى: « كيب علي الْقِصَاصٌ في الل [البقرة: 10/4] . 
0 « كيب عَلَتَكُم إِدَا حَصَرَأَحَدَكُمْ ألْمَوتُ إن تَرَكَ حَرا الْوْصِيَةٌ * 
[البقرة: 4.٠0‏ 
وقوله: 8# كيب عَلِتِحكُمْ الْقِتَالُ وهو كه لم 4 [البقرة 51 . 
وقوله: # وَلَوْلَا أن كب مه علكهء الْجَلآة. . . 4 [الحشر: *] . 
يعاق لزيد باعي اقرح فيد ا حي كن قا 


« ولا يمَالُو من عَدُرَ يلا إلا كيب لهم بي بد عَمَلٌ كلع 4 [التوبة : 
دكا 


وقوله: 7 فى يِسَددى ليله الى لا توثْوَتهُنَمَا كِب لَهَنَّ 4 [النساء: 050 . 

وقوله : 3 ولا يقطعورت وَلدِيًاإِلَأَكُيِبَ يِب طم 4 [التوبة: ١ع‏ . 

وقوله: # وَأَتَعْْأْمَاكَئَبَ أنه لك » [البقرة: /141اع . 

*- وقال: (كتب) بالبناء للمجهول » لأن فيه مشقة » بخلاف ما فيه 
اليسر والرحمة » فإنه يسنده إلى نفسه كقوله تعالى : « وََتَموٌامَا يِب 
أَسَهُ كم 4 [البقرة: 1410] َ 


سورة البقرة -535- 1١‏ 


وقوله : ”# أدْحَلوا الْارص الْمَقَدّسَدَ ألّى كنب َه لَك [المائدة: 151 . 


مد 


وقوله: « وليك كب ف مُلُويم م الإبمنَ وَأكَدَهُم ب بروج مَنهُ * 
[المجادلة: 77] . 
ءٍ 
وقوله: # كُبَعَلَ تَفِْهِ أَلبَحَمَةَ © [الأنعام: 11١‏ . 
وقوله: # وَيَحْمَتٍ وَسِِعَتَ ص ميو مكيبا ددن يَنَقُونَ ويؤفوت 


الرَكَرة © [الأعراف: 155] . 


جاء فى (البحر المحيط): «وبناء (كتب) للمفعول في هذه المكتوبات 
الثلائة وحذف الفاعل للعلم به » إذ هو الله تعالى » لأنها مشاق صعبة على 
المكلف » فناسب أن لا تنسب إلى الله تعالى » وإن كان الله تعالى هو 
الذي كتبها. وحين يكون المكتوب للمكلف فيه راحة واستبشار يبني الفعل 
للفاعل » كما قال تعالى: طن عق تنيرد اقم © و « كب أ 


37 


يري أن وَرْسُقٌ 4 « أكيك كيب فى قُلوبيم م الْإِيِمنَ *. 


وأما بناء الفعل للفاعل في قوله: ل وبا عَليمَ فيب أن ألنّفْسَ با لتقي * 
فمناسب لاستعصاء اليهود » وكثرة مخالفاتهم لأنبيائهم » بخلاف هذه 
الأمة المحمدية. 


ففرق بين الخطابين لافتراق المخاطبين»20. 


© البسر السييط ارو 


0000 5 
دنه اكاره م إقلامن الب ن اشنا 


- قال : (الصيام) ولم يقل: (الصوم) ذلك أنه لم يستعمل للعبادة 
المعروفة إلا الصيام . 

5 - وقال 9 كما كِب عَلَ ألدِ رح ين مَنِْكُمْ * وهذا مما يدل على 
علو هذه العبادة وعظم شأنها + وعلى الترغيب فى هذه العبادة » ولأن 
المشاق إذا عمت هانت7' . 

5 - 3 لعل فى تَحَقُونَ #* أي : تتقون المحرمات» وتحذرون 
المعاصي 3 لأن الصوم يكسر الشهوة ويهذبها. قال 206 : ايا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

ولعلكم تتقون ا لمفطرات والإخلال بأدائه . 

ولتصلوا إلى منزلة التقوى''' . 

وقد أطلق الفعل ليشمل كل ذلك . 

وقد تكرر ذكر التقوى والمتقين في سياق هذه الآيات: 

فقد قال : ظ وَالصَدريَ فى الْبأنسك وَألضَرَة ون البأين وليك الي صَدَفواً 
بس ضيه 

وقال: « وَل ني الْتِصَاص حَيَه يأل لَب لَمَلَكُمْ تَتَفُونَ 4 [البقرة: 

. ]ا١‎ 9 


مز عطلون. .عن ع ارين لاعت ضاق سه ات ندر 2د 
وقال: # كيب عَلَنِكْمَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَ ب أَلْمَوِْتٌ إن تَرَكَ حَيرًا الْوْصِيّة 


. 719/١ انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
(؟) انظر: روح المعاني ”/ /ا0.‎ 


سورة البقرة رهج ٠١‏ 


نوالا فين َالْمعرُوفِ حَفاعلَ الْمَكقِينَ © [البقرة: ]1١‏ . 

وقال في آية الصوم هذه: « أمَلَّكُم تَتَقُونَ *. 

وقال في آية الصوم التي تلي هذه الآية: « كُدَِكَ يُبَيت أّه ءَاييو 
لتايس لمَلَهُءَ يَتَفُْرت © [البقرة: 141] . 


وقال بعد ذلك : آ وَأعْلَموَاآنَ مهمع آلْمَيّقِينَ © [البقرة: 154] . 


وشيرذلك: 
وهي مناسبة لقوله تعالى في أول السورة: ل ذَلِكَ المكتاب لاريبَ فِهِ 
قات عمج ع 
هدى إلمئقين * [البقرة: ؟] . 


وقد ورد لفظ التقوى ومشتقاتها في سورة البقرة (77) ستاً وثلاثين 


ا سحاد © سس سير غ2 ات سرهم ب مغدمء ةم 
0 أَيَامًا مَعْدٌودَاتٍ شمن كان هنكم مَرِيضا أو علل سفر فده من أب هو 
رح م م5 ف نافعس فا عا سد و ا سي لذ حدس ع يس صو سد عه 35 
حَن وَكَلَ لذي يطِيفُونمٌ ديه طعامٌ مسَكانٍ همن تطوع خرا فهو خير لَه 
رء در وه ميوت رعة ‏ مالل مورب 55 
وَأَن تَجُومُوا حي لَحكُمْ إن كسم تََلَمُونَ # [البقرة: 44ا]. 
د اتنا 


« أيتامًاتَمَدُودَاتٍ *. 

قال: 8 أَيْتَامًاتَمَدُودثٍ © ولم يقل: (معدودة) تقليلاً لها » ولتهوينها 
على الصائم . 

وقيل: لأنه كان كذلك. فقد كان ثلاثة أيام في كل شهر » ثم نسخ ذلك 


١4‏ كرمع 15م لجان فتن 


بصوم شهر رمضان"'' . وقيل غير ذلك . 
( هَم نان مم يَرِيضا أوْعَلَ سَمَّر *. 
ا 0 ص عت 4 وليخل؛ سائرا) ليض بن انحل يلمي 


قيل : بأن انشغل به قبل الفجر . 
جو سور ص 
« وَعَلَ الت يفوتو ِدَيَدُطَعَامُ سكين 4. 


قيل: (على المطيقين للصيام إن أفطروا فدية) » وكان ذلك في بدء 
الإسلام » لما أنه قد فرض عليهم الصوم » وما كانوا متعودين له » فاشتد 
عليهم » فرخص لهم في الإفطار والفدية. 

«وفي البخاري أنه لما نزلت هذه الآية # وَعَلَ لدت يُطِيِفُوتَمُ * كان 
امسا عرد ل ومن كنا انل نشدي فيل كرفو :اله 11ب للقي 
بعدها فنسختها « مسن هد دك الثَهرَيِضُمَةٌ 1. 

وقيل: إن الآية نزلت في الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة الهرمة » 
وقد فسرت الآية على هذا ب (يصومونه جهدهم وطاقتهم) فيصير المعنى : 
وعلى الذين يصومونه مع الشدة والمشقة » فيشمل الحبلى والمرضع 
أيضاً. 


.717 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. (؟) انظر: البحر المحيط 7/7/7" » نيل الأوطار 4/ 757 (حديث أنس بن مالك)‎ 


٠١ رمع‎ 


سورة البقرة 

وجاز أن تكون الهمزة للسلب » كأنه سلب طاقته بأن كلف نفسه 
المجهود » فسلب طاقته عند تمامه" , 

« معن توم راوح آو4 : 

بأن زاد على القدر المذكور . أو زاد على عدد من يلزمه إطعامه » 
فيطعم مسكينين فصاعداً » أو جمع ب بين الإطعام والصوم”" . 

0 وَأن كَجُومُوأ حر لَكُمْ 4 : 

أيها المطيقون الأصحاء » أو المرخصون في الإفطار. 


وقال : « وَأن مَصُومُوا كير لحك ** ملتفتاً من الغيبة إلى الخطاب 27 
ولم يقل: (وأن يصوموا خير لهم) لئلا يخص المرضى والمسافرين 


والمرخصين. 
الى 
عدو و عر 2 0 
# شهر رَمَصَمَانَ أَلَذِ أَنزِلٌ يِه الْفَّرْءَانٌ هُدّى إلكاس وَبَيَئتٍ ين 
مجع دب لمع ومماع جمد هي َء 2 يعو 
المُدَى وا موادي د ري 
ساي اس 1ه سس أ ا الك 
سَفَرِفَهِدَة سن أَنَيَامٍ آخر َه بحكُم لسر وَلَا يرِبِدُ بكم الْمُترَ 


.59/7 روح المعاني‎ )١( 
. 198/1 روح المعاني7/ 09 » فتح القدير‎ )1( 
.99/7 (؟) انظر: روح المعاني‎ 


5 ررم 1لا نَابَبَنآلمَرن 


سفوا اليكة ويشكزنوا أله عل كا حت وَلَلْسطُْ 
ور رج # االبقرة! 40لا ء 


*# #  « 

« مَمْرٌرَمصَادألَذِى أَنرلَ يِه الُرْءَانُ 4. 

ذكر الفريضة أأولةً وعو غرق: ط كن #إنسظة الترياة كا كدب عل 

ثم ذكر الأيام مبهمة فقال: أَبِتَامًاتَمْدُودتْ 4 فزال بعض الإبهام . 

م بين بقوله «( مَمَرٌ يَمَصَمَادَ 04 وعظمه بقوله: 8 أَلَدِئ أَنزْل فِهِ 
الْكُرْءَانٌ 4 . 

« الى أَنَرْلَ ِو الْكُرْءَانُ . 

أى : ابتدئ فيه إنزاله وذلك ليلة القدر » وقد أنزل جملة إلى السماء 
الدنيا » ثم أنزل منجماً إلى الأرض"'' . 

وأنزل في شأنه القرآن''' وهو قوله: ط كِْبَ عَكُمْ ليام 4 
وقوله: 7 هَمْرُ رَمَصََانَ ألَذِىَ أَنَزْلَ فيه الْقُرْءَانٌ مع ها 
القدر. » ولم يذكر غيره من الشهور في القران الكريم 

والمعئيان مرادان. 

وقال: , أنرل د الثزةاكُ » 4 ولم يقل: (أنزلنا فيه القرآن) لأن 


)1غ( رن رن للستي لزيا لفقا 0111 
)2( فتح القدير ١99/1١‏ , 


سورة البقرة رمك 17 


الكلام على الشهر لا على مُنزله » ولو قال: (أنزلنا) لكان الكلام على الله 
سيحالة: 
وهذا تعظيم لهذا الشهر. 
هُدٌى لَلنسَاس وَبَدئتٍ من ألْهُدَى وَالْمُرْفَانٍ 4 . 
أي : هادياً للناس على الحال. 
أو لهداية الناس على المفعول له. 
وَبَينتٍ يِّنّ ألْهُدَى وَالْمُرْمَان #4 أي: أنزل آيات بينات واضحات 
الدلالة . 
وَالْمْرْقَانَ #4 الفارق بين الحق والباطل . 
فهو أنزل آيات بينات » و ِْنَ ‏ للبيان » فهي أي : الآيات ‏ بينات 
من الهدى » وما يفرق بين الحق والباطل بما فيه من الأحكام . 
فهو يبين الهدى ويوضح الحق من الباطل » ويفرق بينهما بما فيه من 
الدلائل. 
فقوله: « هُدّى ناس * عام » أي: أنزل لهداية الناس. 
وأنزل آيات بينات من الهدى . 
فالهدى الأول عام » والثاني خاص بكونه خاصاً بالبينات. 
وقوله: « هُدٌى [َلِتَحاسٍ * أي : للناس كافة . 


5 هه كا اع ست 
وقوله في أول البقرة: 9 هدى لِلدُنَقِينَ 4 خاص. » فهو هدى عام 
وخاص. 


كارع امت بوشن 


« سس يديد لَه رَمِيِسْنَةُ4. 
أي : حاضراً غير مسافر”"" . 

.4 يدك عيضا عك سم رِمِدَهينَأجاء ُخَرٌ‎ ١ 

لع يقلن (ومن كان منكم مريضاً) كما قال في الآية الأولى ؛ لأنه 
تقدمه قوله: « هَمَن سَهِدَ هنكم ادر 4 . 

قد تقول: هو خاطبهم في الآية الأولى بقوله: « كيب عَلسَكُمْ 
ليام 4 . 

فلم ذكر ( ينك 4؟ 

فنقول: لما قال « كما كيب عَلَ ألَدِت ين قَنْتِكُمْ 4 فلو قال (فمن 
كان مريضاً. ..) لظن أنه هنا في حكم الأولين » وهو بعض مما كتب على 
الذين من قبلنا وليس علينا . 

ولم يقل كما قال في الآية الأولى  :‏ وَأَن تَصُومُوأن لَك 4 . 
لأنه قال ههنا : 9 يبد هه بكم لسر وَلَابرِيِدُ بكم اشر * . 

وهذا من تمام رأفته ورحمته . 

« وَِتكْيووا لهِدَهَ وكيوا أنه عل مَاهَدَسمٌ *. 

يحتمل أن يكون المعنى: (ويريد لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداكم) فاللام زائدة في مفعول (يريد) للتوكيد. 


.؟765/١فاشكلا‎ )١( 


سورة البقرة مجك 14 


ويحتمل أن تكون اللام للتعليل » والعطف على علة مقدرة » أي: 
يريد أموراً أخرىء ويريد لتكملوا العدة 2 كقوله تعالى: # وَكَدِتَ 
وى هيم مَلَكْوْتٌ يموت وَالْدَرْضِ وَلِيكْوْنَ مِنَألْمُوقيِينَ # [الأنعام: 11/٠‏ . 

قبل: ليقيم الحجة على قومه » وقيل: ليستدل به على الصانع 
وليكون من الموقنين”". 

« وَمَلَّسكُمْ تَسْكرُوت 4. 

أي : على ما هداكم وعلى التيسير. 

وا ما * في قوله: « عََنَ ما هَدَسَكْمِ © تحتمل المصدرية 
والموصولة » أي: على هدايته لكم » وعلى الذي هداكموه » أو هداكم 


إليه . 
7 2# 
5-6 و امي .عو اخ علد عه م معدا ع مه سل ص حطة 
ظٍِ إِدًا سَأَللك عبَادى عَق هَإِقْ فَرِبُ جيب دَعوةَ الداع إذَا دَعان 


2 
2 
2 


١-ورود‏ هذه الآية بين آيات الصوم يدل على أن الصوم من دواعي 
الإجابة 3 فإن الصائم مجاب الدعوة حتى يفطر . 


ااوفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام 


. 57 57/7 وانظر: البحر المحيط‎ 7075/١ انظر: الكشاف‎ )١( 
.156 /5 البحر المحيط‎ )0( 


٠‏ كارع 


فطر. وفى الحديث: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة . 


ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل » والصائم حتى يفطر » ودعوة 
المظلوم. ..”" . 

1 وجول ايد بحي حرس 20 2 
0 2-6 نلعن معني محم برد و 4 


فين 5 


وقال: « يَحَلُوئَكَ عَنِ ألثَمْرِ آلْرَامِ وَتَالٍ فد كُلْ مِسَالُّ فيه طَبينٌ © [البقرة: 


5 جع بز قور تن . عن يه ع 4 مس علق 
وقال: # وَيسْكَلْوَيَلَكَ مَاذَا يَفِفُونَ كل المعو # [البقرة: 519] . 


وقال: # إن كريب * ولم يقل : (فأنا قريب) لتأكيد قربه سبحانه من 


٠"‏ وتكفل الله بالإجابة إذا دعاه العبد فقال: « أبِيبُ دَعْوَةَ الداع إدًا 
دَعَانِ * ولم يعلق الله باهي لام كل : (إن شئت أو شاء ربك) كما في 
قوله تعالى: « فل أَرََييي إِنْ أن مَعَدَابُ أله واكم لصاح أَخَيرَ اه تَرَعُونَ 
إن شر صَدقِينَ © بل إِيَّاهُ ه ندَعُونَ يَكُشفٌ ما تَنَعُوْنَ إلَْهِ إن سَاء وَتَنسَوْنَ ما 
مركن [الأنعام : ]. 


0 تفسيرابن كتير 19/1 


مورة اليقرة مع "١١‏ 


وفي الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم ؛ إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته ٠‏ 
وإما أن يدخر له » وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها» ”'2, ذلك أنه داع 
في وقت طاعة . 

؛ - وقدم الإجابة الدالة على جواب الشرط ٠‏ فقال: « ميب دَعْوَةَ 
لداع إِدَادَعَانٍ © . 


ولم يقل : (إذا دعاني أجيبه) للدلالة على قوة الوعد بالإجابة. 

© - وقال: ا إِدَادَحَاقِ 4 ولم يقل : (إن دعان) إشارة إلى أن العبد 
مطلوب منه أن يكثر من الدعاء » فإن ‏ إِدَا # للمقطوع بحصوله» أو 
للكثير الوقوع”" . 

وإن الإكثار من الدعاء والإلحاح به مدعاة إلى الإجابة . 


* - قال: © أَبجِيبُ دَعْوَة ألذَّعَ إِذَادَعَانْ * فالدعاء شرط للإجابة » وهو 
مطلوب » بل هو مخ العبادة . 


وربنا يغضب إذا لم يُدعَ » وقد غضب ربنا على أقوام أخذهم بالبأساء 
والضراء فلم يتضرعوا فقال: 7 وَلَقَدَأَرسَلَنَا إِك أُمرِيّن قَِكَ تأحذتهم لأس 
لَه م السَيَطدنْمَاكَانوا يََمَلوْرت © [الأنعام: 47-41] . 


. 47/7 البحر المحيط‎ )١( 
. انظر: كتابنا (معاني النحو) 04/4 وما بعدها (إن) و(إذا) في باب الشرط‎ )0( 


١‏ كارع فا نا لجا نتن 


وه 
كمد ا 2 و لم للد دو 


وقال: # وَلقد أَحَذََهُم الْعَدَابٍ ما ما سْتَكانوا لوهم ومَا ينَصَرَحُونَ © [المؤمنون: 
سن" 

وقال ربنا لنبيه: « فل أَمُودُ يرت الْمَقِ » وط قُلْ أَُودُ يرت لاي » 
فأمره بالاستعاذة قولاً بأن ينطق بذلك ولا يكفي الشعور في القلب . 


02 


قال : # بيب دَعْوَةَ لدع 4 ولم يقل : (أجيب الداعي) . 


لأن المطلوب هي الدعوة ‏ وهي ما يريده الداعي وما يبتغيه . 

1 -وقال: « أْحِيث دَعْوَةٌ الدع | إِدًا دَعَان # ولم يقل: (أجيب دعوتهم 
إذا دعوني) أو (فقل لهم إني أجيب دعوتهم إذا دعوني) وذلك بقصد 
الشمول » ليشمل كل داع » ولا يخص السائلين عنه سبحانه » فشمل كل 

94 وقال 2 عِبسَادوى 0 بالياء 2 ولم يقل (عباد) يحذف الياء للدلالة 
عن ابيب سياد لالب قفري 

فإن القرآن يستعمل ا عبكاوى )* لمن هم أكثر من (عباد) ”"2. 

( يبلي ». 

أي : فليجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة » كما أني أجيبهم إذا 
دعوني لحاجتهه””". 


.7 ١ص انظر: كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) (عباد وعبادي)‎ )١( 
. 49/١ (؟) البحر المحيط‎ 


سورة البقرة مك م 


« وَلْبَؤْم أن 4 . 


أي: أمر بالثبات والدوام على الإيمان"١2‏ » كقوله تعالى: # 


1 


مه 


32 
اَمَأ ءَاما 4 . 

جاء في (نظم الدرر): «ولما أوجب استجابته سبحانه في كل ما دعا 
إليه » وكانت الاستجابة بالإيمان أول المراتب وأولاها » وكانت مراتب 
الإيمان في قوته وضعفه لا تكاد تتناهى . قال مخاطباً لمن آمن وغيره: 
* وَلْيُؤْمبَأى * أي : مطلق الإيمان أو حق الإيمان”" . 

« لهم يرَشُدُوت 4 . 

أي: يهتدون لمصالح دينهم ودنياهم””". وإصابة خيري الدنيا 
والاخرة. 

لقد سبقت الآية بقوله سبحانه: 8# وَلِتْكيروأ لَه عل مَا هَدَسَكُمْ 
َلعَلَّكُمْ تَفُكْرُوت * قيل : ليدل على أن الدعاء يكون بعد الثناء على 


رج سام 
2< 


الله'' وطاعته » كقوله: # أعينا الوسول المي 4 وقد سبق بالثناء 
عليه. 


200 انظر: روح المعاني 74/7 . 

(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١‏ 44" - دار الكتب العلمية - بيروت 
56 ها 19960م. 

02 انظر: روح المعاني 7/ 515. 

(9) انظر: البحر المحيط ؟/ 40 . 


من سورة ال عمران 


باهم 


« إرك ف حَلْقٍ لصوت وَالَْرْضٍ وَأخْيِكَفٍ ألْيلٍ وَالَّارِ لآ لَأُولي 
الذلبتب ال 1 عه 


ري 


0 ال بوي امود ار ك3 


آ آذ 


مكبر يلار 3 »ينامو 


ولا عُريَا وم أل مامد َ إِنّكَ لا محْلِكُ ايعاد © [آل عمران: 194-19]. 


كن يذ فنا 
« إَِ فى خَلقِ َلسَّمْوَتِ وَاَلْدَرْضٍ وَأخْيَكدفٍ أَلَجَلٍ وَاَلبَارٍ لآ نت لَه ول 
لدبب » . 
ل نذا فنا 
الكَلْق : التقدير. والخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
ساف و01 , 


)١(‏ لسان العرب (خلق). 


١‏ كيه 


وخلق السموات والأرض : إيجادهما وإنشاؤهما على ما هما عليه . 


وَالكلق يمل المضندر» أي : الإنشاء والإيجاد» ويحتمل 
المخلوق”'' » وذلك كما يقال: (هم شر الحَلق) و(شرار الخلق الذين 
تدركهم الساعة وهم أحياء) أي: المخلوقات. 

وقوله: 8 إِكَ فى حَلقَ ّمت وَالْأَرَضِ 4 يحتمل أن في إنشائهما 
وإيجادهما لآيات . 


ويحتمل أن فى ذات السموات والأرض وصفاتهما لآيات » أي: إن 
فى السموات والأرض لآيات. 

جاء في (البحر المحيط): «3 إن ف حَلَقَ أَلسَمَوَت وَالْأرضٍ »* 
وخلقها: إيجادها واختراعها » أو خلقها وتركيب أجرامها وائتلاف 
أجزائها » من قولهم: خَلّق فلان حسن » أي: خلقته وشكله»2 . 

فإن في خلقها وكيفية إيجادها وإنشائها لآيات . 

وإن في السموات والأرض أنفسهن لآيات . 

والظاهر أن الأمرين مرادان. ولو أراد السموات والأرض تنصيصاً 
لذكرهما من دون ذكر الخلق معهما » كما في قوله تعالى: 8 إِنَّف التََيَتِ 


وَالْأر ضٍلَدّتٍ لِلَمُؤْنِنَ © [الجائية: +] . 


. انظر: لسان العرب (خلق)‎ )١( 
.53/5 وانظر: فتح القدير‎ 454 /١ البحر المحيط‎ (20 


مع م 


فإن في خلق السموات والأرض ٠‏ وفي السموات والأرض لآيات 
لأولي الألباب. 

فإن أولي الألباب يتفكرون في خلقها وفي ذاتها وما فيها من العجائب 
ومظاهر القدرة. 

و(اللب): هو خالص العقل وجوهره 3 جاء في (لسان العرب) : «لب 
كل شيء ولبابه : خالصه وخياره”"' . 

وفي (تاج العروس) : «لب الرجل: ما جعل في قلبه من العقل » سمي 
به لأنه خلاصة الإنسان » أو إنه لا يسمى ذلك إلا إذا خلص من الهوى 


سورة ال عمران 


وشوائب الأوهام. 

فعلى هذا هو أخص من العقل)”" . 

وفي (المفردات في غريب القرآن): «اللب: العقل الخالص من 
الشوائب. وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه كاللباب » 
واللي من الشي, ْ 

وقيل: هو ما زكا من العقل » فكل لب عقل ٠‏ وليس كل عقل لباً. 

ولهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية بأولي 
الألباب + نحو قوله< « ومن فَأت اللمصتكة كد أرق زا كوي[ ونا 
يَدكَرٌ إل ] أؤلوا الأَلبٍ » ونحو ذلك من الآيات)7" . 


)١(‏ لسان العرب (لبب). 
(') تاج العروس (لبب). 
(1') المفردات في غريب القرآن (لب) . 


١‏ كاه 


فأولو الألباب هم أصحاب العقول الراجحة الخالصة من الهوى 
والشوائب: 
قد تقول: لقد قال فى سورة البقرة : ٠‏ إن فى حَلْقَ آلتسموات وَالْأَرضٍِ 
يكن الل وهار َال ألَّى تر فى ابخر بيهم ناس وَمآ َل لَه 
السسَمَآءِ من مَاو كََحا به الْأرصَ بَحْدَ مه موا ويك فيا من حكُلِ دَآبَةَ وََرِيفٍ الريكج 
وَالشَحَابٍ الْفسَخكَّرٍ بَيْنَآلتسَل وَالأَرضٍ لآبيت لِمَوْرِيمْقُونَ 4 [الآية: 00 


فقال: « لِمَرَرِيمْقُِوْنَ4: وقال في آية آل عمران: « لَأوْلالألبتبِ». 

فما الفرق؟ 

فنقول: لقد بينا الفرق بين العقل واللب » فإن اللب هو خالصه 
وخياره. 

وأما ختام كل آية بما ختم ؛ فإنه لما ذكر في آل عمران صفة المتفكرين 
في خلق السموات والأرض » وأنهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى كل 
حال » ويسبحونه ويدعونه » دل ذلك على أن هؤلاء أعلى ممن ذكروا في 
آية البقرة » وأن عقولهم وتفكيرهم أعلى . 

فهؤلاء هو أولو العقول الخالصة الراجحة» ذلك أنه لم يذكر في البقرة 
وصفاً لهم غير العقل . 

فناسب كل تعبير موضعه. 

جاء في (تفسير الرازي) أنه ختم آية البقرة «بقوله ٠‏ لْمَوِْ يَمْقِلُونَ * 


2 م20 


وختم هذه الآية بقوله: « لَدُوْلٍ الْأَلبَبِ » لأن العقل له ظاهر وله لب » 


سور آل مسرا مك ور 


ففي أول الأمر يكون عقلاٌ » وفى كمال الحال يكون لبا:2"' . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه إذا كان للعقل ظاهر ولب » فلبّ 
العقل أقل من مجموعه . فإن ظاهر العقل ولبه أعم من اللب وحده . وما 
ذكره في البقرة أعم مما ذكره في آل عمران . 

فإنه ذكر إضافة إلى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
الفلك التي تجري في البحر ٠‏ وإنزال الماء من السماء » وإحياء الأرض 
بعد موتها» وبث الدواب فيها » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض. 

وهذا أعم مما ذكره في آل عمران وأشمل . وما ذكره فى آل عمران 

وناسب الخصوص الخصوص ٠.‏ وهواللب. 

قد تقول: لقد قال في سورة الجائية: ‏ إِنَّ في سمت وَالأرض لذت 
ومنت )وف حلفي وميك ين ده تلو بوبح وأخي َيل امازل 
هون ألسَمَك ين رَرْقٍ كلاب لض بَحدَ موجه وَتصَرِيٍ الح لت لوم يفوي 1# 


0 


فقال: ## إنَّ فى السَموات وَالارضٍ »* ولم يقل (في خلق السموات والأرض) 
كما قال في آيتي البقرة وآل عمران. 


00( تفسير الرازي ‏ المجلد 408/7 . 


ذلك أن السموات والأرض إنما يكونان بعد الخلق » فإن الخلق إنما 
هو مصدر في الأصل » ومعناه: التقدير » قال الحجاج: (ولا أخلق إلا 
فريت) أي: لا أقدّر إلا قطعت. 

فالتقدير أولاً » ثم الإيجاد بعده على ما قدر . 

وإن الرزق يكون بعد إنزال الماء » فإنه بعده يحصل الرزق بما تنتج 
الأرض . 


فناسب ذكر السموات والأرض ذكر الرزق . 
وناسب ذكر خلق السموات والأرض ذكر الماء . 
ثم إنه قال فى آيات الجائية : 9 وَمَاِبْتُ ين دَآبَةٍ # . والدواب تحتاج ل 
الرزق لتعيش » كما قال تعالى: 0 وَكَإْن ين دَابت لا َمِل رِْفَهَا أنه يها 
وَإيَُمَ © [العتكبوت : 0 
تقول: لقد قال في آية آل عمران: « إكَ ف علق لسوت وَالأَْضٍ 
1 يت ل لَدُوْل الَْلبتبٍ » . 


فقدم خلق السموات والأرض على اختلاف الليل والنهار. 


.مع در 


سورة ال عمران ا 0 


وقال في يونس: ١ط‏ إنَّ فى أَخيلبٍ اليل وَلنَّارِ وَمَاحَآَقَ أ في ألسّموتٍ 
وَالْارْضٍ لَآيتٍ لِمَوْو يفوت عت ا [الآية 5" 
فنقول: إن ذلك لأكثر من سبب » منها: 


ا 


١‏ - أنه قال قبل آية يونس: : # هْوَاَلَدِى جَمَلَ ألمَّمْسَ ضيبا ضيه والشعراونا 
َكَدَرَهُتَتَازْلٌ لتتْكَسُوا عَدََ لين وَالْحِسَاب مَاحَلَيَ أله لِك إِلَا يالْحَقْ يفَضِلُ 
ليت لِعَوْ رِيَصْلَمُونَ * [الآية: 5] . 

ومن المعلوم أن اختلاف الليل والنهار عائد إلى اختلاف مطالع 
الشهسن. 

ولما تقدم ذكر الشمس والقمر قدم اختلاف الليل والنهار» والشمس 
آية النهار » والقمر آية الليل. 


فذكر السموات والأرض »ء فلما تقدم ذكرهما ناسب البدء بذكرهما » 
وتقديمهما. 

” - قال في آية آل عمران: « إِكَ ف خَلْقِ لسوت وَالْأَرَضِ * فذكر 
لو اعسراه بالك 


قل _ بوم ناسنا فتن 


وَالْدَرْضِ * فذكر خلق ما فيهما لا خلقهما » وكثير مما خلق الله فيهما إنما 
هو بعد وجود الليل والنهار. 

فالنبات والحيوان » ثم الإنسان إنما هي بعد وجود الليل والنهار » 
وكثير مما هو في الأرض إنما هو بعد وجود الليل والنهار. 

وكذلك ما خلق الله في السماء ؛ فإن قسماً من ذلك تكوّن بعد وجود 
الليل والنهار. وكثير من الظواهر الكونية إنما هي بعد وجود الليل والنهار. 

ويقال: إنه لا تزال تتشكل أجرام أو تندثر إلى الآن. 

فناسب تقديم ذكر الليل والنهار. 

ومن الاختلاف بين الآيتين أنه ختم آية يونس بقوله: ٠*‏ ليت لْقَوْرِ 
يَكَتُوست * ذلك أنه ختم الاية التي قبلها بقوله: 8 بِعَضِلٌ الآينتِ لِمَرْرِ 
يَعْلَمُونَ © . 

والعلم يؤدي إلى التقوى وخشية الله كما قال ربنا: © إِنَمَا يحشَى أله ين 
عِبَادِو الْعلَموًاً © [فاطر: 50 . 

فناسب الختم بما ختم سبحانه . 

دنر كذ فنا 


فق ع مسقو ند هدر من مر ل الف رسا عاص كع ا ا 
00 َلَذِنَ يد كرون الله قِيمًا وفعودا وَعَلَ جَنُوبهمْ وَيَمَكَرُونَ فى خَلقٍ 


5 له الوم م ازج احج اند كقنع قزمي لتر تعش لد ان تر ل 2 5 
لتَّموتِ وَالْارضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سْبْسَسَكَ مَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ * (آل 


كنل ان فنا 


ذكر الله إنما يكون باللسان والقلب » كما قال ربنا سبحانه : «١‏ 1 


55008 مك مر 


2ل ج ومع ل مءوسء مج 


ريلك في تفلك تَصَرُعَا وَحِمَةَ دوت الْجَهْر من الْمَولٍبالددُو وَالآصَالِ وَلَافَكْن ين 
ألْعَفلِينَ 4 [الأعراف: 500] . 
وقدم القيام على القعود . والقعود على الاضطجاع على الجنب في 
حالة العافية ؛ لأن الإنسان فى حالة العافية كذلك بخلاف حالة المرض » 
فإن الأكثر أن يكون ملازماً لجنبه. وقد غاير ربنا الترتيب في حالة المرض 
وم حو ا 


ع عد عا توا غير عرض لخن م ع 2 
فقال: 3 وَإدَامس الْإنسن الصّيٌ دعانا لِجَنْيِدء أو مَاعِدًا أَوْقَايمَا * [يرنس: ؟1] . 


فقدم الجنب في حالة الضر وأخر القيام » وقدم القيام في حالة العافية 
١‏ َسَتَحكَرُو علق ليوات وَالوضٍ 4. 


أي : يتفكرون في إنشائهما وإيجادهما » ويتفكرون فيهما بعد الإنشاء 
والإيجاد . فهم يتفكرون في خلقهما » وفيهما بدليل قوله سبحانه على 
الستينم: # رَبَنَا مَا خَلَقَتَ هذا بطلا * فقد أشار إلى هذه المخلوقات 
بقوله : *# رَبَنَامَا حَلَنَتَ مدا بطلا . 


« رَينَامَا لقت مدَابَطِلا *. 
لم يقل: (يقولون ربنا) أو: (قائلين ربنا) ليشمل قولهم بألسنتهم وفي 
نفوسهم وفي تفكرهم . 


. 74 /7 انظر: كتابنا (معاني النحو)_باب حروف الجر (اللام)‎ )١( 


٠:‏ كاله _ كاه 


وقعر عضب كيلا مقدراًء أي: يتفكرون في ذلك قائلين أو 
يقولون''" . 

وجوز بعضهم أن يكون قوله: 8 رَبنَامَا حلَْتَ هنذا بلا 4 حكاية 
لتفكرهم في نفوسهم » جاء في (التحرير والتنوير): «ويجوز عندي أن 
يكون قوله: # رَبَنَامَا حَلَقَتَ مذَا بطلا * حكاية لتفكرهم في نفوسهم ٠‏ 
فهو كلام النفس يشترك فيه جميع المتفكرين)" . 

ويترجح عندي إرادة الأمرين » فلم يذكر القول. 

وقولهم: « سُبْحََكَ * أي: تنزهت عن العبث والباطل ٠‏ فإنك 


لاتفعل إلا الحق «وصدرت الجملة بالنداء مبالغة في التضرع إلى معوّد 
الإحسان كما يشعر به لفظ الرب)”" . 


وبعد دوام الذكر على جميع أحوالهم وتفكرهم فيما خلق ربهم . 
وتنزيههم له عن العبث والباطل وعن كل ما لا يليق » تضرعوا إليه بالدعاء 
أن يقيهم عذاب النار » وهو أعظم ما يخافه ويخشاه أهل الذكر والمعرفة 
بالله » فإنه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو لهم غير ظالم . 


ولعل هذا إشارة إلى أن الداعي يحسن أن يقدم بين يدي دعائه ذكر الله 
والثناء عليه » وألا يكون غافلاً » كما علمنا ربنا فى سورة الفاتحة أن 


ندعوه بعد الثناء عليه وإخلاصهم له بالعبادة وذلك قوله: « أهيئا 
)١(‏ انظر: روح المعاني 150/4 

(5) التحرير التنوير 181//4. 

قرف روح المعاني 1507/4 . 


سورة آل عمران رمع 3 
لل الْسْتَفِيمٌ #ببعد قوله: « الم يدوو المنلييت 4 
والوقاية من عذاب النار فوزء كما قال ربنا: # كل إِيَّ أَعَافٌ إن 


ل سار ابر ب وف ع سم 2 رهم ىم عار سلس 5 ا 
عدت وق داب ب فليم تن يرق عله يو فر َقَدوحِمَمٌوَكلِكَ الود 


ألْمُبِينٌ 4 [الأنعام : 15-16] . 


من رصاح الح ءاعدا ممق 


ن تدَخْلٍ َلثَارَ قَكَدَ أَحْرَيسَمُ وما لِلطلِمِينَ مِنّ أنصّارٍ 0 آل 


32 


2-0 
1 


تكرار النداء بقولهم # رَبنَآ # يدل على تضرعهم وتذللهم له. 

© إِنّكَ من تُدَجْلٍ لتر فد أَحَريسَمٌ # أي : فضحته وأهنته . 

« وَمَالِلطَِمنَمِنَآَصَارٍ 4 أي : ليس لهم من ناصر ينصرهم . 

وجاء ب (من) الاستغراقية لتأكيد ذلك ولاستغراق نفي الأنصار على 
وجه العموم. جاء في (روح المعاني): (أي: ليس لكل منهم ناصر ينصره 
ويخلصه مما هو فيه... ووضع الظالمين موضع ضمير المدخلين 
لذمهم » والإشعار بتعليل دخولهم النار بظلمهم»”"' . 

ثم إن اختيار (الظالمين) مناسب للسياق الذي وردت فيه الآية. 

وذلك ليشمل الذين قتلوا الأنبياء الذين ذكرهم فيما تقدم من قوله 


000( روح المعاني 177/4 . 


و ل 7 
وه باء عم 2 رم بعرم 


سر مم #إسدير س ‏ راازى 215 َل 5 
سبحانه: فل قل جَآءَ كج رس ين بَآلْبَمتٍ وَياأَذى فلتم فَلِمَ كسلتموهم 
عق مسال رمة 1110 م | مه عه د درس 
وقوله : # وَلَتَسَمَكرج مِنّ الِيِنَ أونوأ الْكِتبَ من قبلِحكم وون الذيست 
اف 5 3 
أَشْركوًا أذىف كَفِيرَا © [الآية: 143] . 
. تق العو عي سفت نعو ١‏ إن 1 اكه 4 ب خض 
وقوله بعد ذلك : 8 مَأَلدنَ هَاجَرُوا وَأْجُوأمِن دِيَرِهِمٌ وأودوا في سبلي * 


[الآية: ه19] . 

وكل ذلك من فعل الظالمين. 

وقال: 8 وَمَا لِلطَِمِنَ مِنَ آنصَارٍ * بجمع النصير » ولم يقل: (وما 
للظالمين من نصير) كما قال في الحج )7١(‏ ؛ لأن المذكورين في آية آل 
عمران أكثر» وهم على مدى الأزمان. أما المذكورون في الحج فهم 
المذكورون في زمن الرسوليككةِ قال تعالى : # وَإِن با لوك مَقْلٍ لله أَعلّم يما 

ويستمر في ذكرهم . 

وهؤلاء قلة بالنسبة إلى عموم الظالمين » وقد يكون لهؤلاء نصير 
واحد » فناسب ذكر المفرد. 

أما المذكورون في آية آل عمران فهم مستمرون إلى آخر الدنيا فلا 
يكون لهم نصير واحد. 

ثم إنه ناسب الكثرة الجمع » والقلة الإفراد. 

قد تقول: لقد قال في مواطن: ١‏ وَمَا ل 


ين تتصرِيك 4 [آل عمران' 
ام 


سورة آل عمران مع مككا 11 


وقال في مواطن : (من أنصار) فما الفرق؟ 

فنقول: إن (الأنصار) يحتمل أن يكون جمع (نصير) كشريف 
وأشراف ٠‏ وأن يكون جمع (ناصر) . 

فإن جمع (النصير) على أنصار. 

و(الناصرون) جمع ناصر. 

و(النصير) صيغة مبالغة » و(الناصر) اسم فاعل . 

والنصير أقوى من الناصر » فإن نفيت الناصر كان نفي النصير من باب 
أولى . 

ونفي النصير لايعني بالضرورة نفي الناصر » فإن نفي الكثير لايعني 
بالضرورة نفي القليل. 7 

فقولك: (مالك من ناصر) أقوى في نفي من ينصرك من قولك: 
(مالك من نصير) . 

وهذا الأمر جار في القرآن الكريم » فإنه يقول: # وَمَا لهم ين 
تصِرِيت * في الكفار » وما هو أشد ضلالاً » وفيمن هم أشد ضلالاً » 
من قوله: (مَا لَهُم مّن أنصَارِ). 

فإنه يقول في مواطن عدة: ١‏ وَمَا اميت من كار » 


[البقرة: ]71١‏ » [آل عمران: ]١97‏ » [المائدة: 7ل/ا] . 


والظالم ليس كافراً بالضرورة » فإن الظالم قد يكون كافراً وغير كافر. 


حم هليه شمن جَيواشترن 


وأما قوله: (١‏ وَمَالَّصُم ين تصِرِيك » فقد يقوله في الكفار ومن هو أشد 


ضلالاً . 

قال تعالى: « إِوَ الدِنَ دروت يات لَه وَيَفمُوت ابن بعر ح9ل 
وَيَْتُلُورت ألدِيرت 1 بأخروت َالْقِسَدٍ مت لاس فَسيِّرْهْم بِعَدَّابٍ 
ليم © تيك أن عبلك عتمم ف أل يسا وَالآكَضْرَةٍ وَمَا لكر ين 


تيك # [آل عمران: لا ا :2 
فقد ذكر كفرهم وظلمهم لقتلهم الأثبياء بغير حق » وقتلهم من يأمر 
بالقسط من الناس » فقال: « وَمَالكْمِيّن تصِرِيت 4 . 
وقال: < كَأنَا الِنَّ كَمَرُوا مأْعَدَبْهُمْ عَدَانا كَدِيدًا فى لديا وَالأحِرَةَ وما 
لهم من تَصِرِينَ ** [آل عمران: ]ا . 
فذكر الذين كفرواء وذكر أنهم يعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا 
والآخرة , فقال: « وَمَالحُم ين تصِرِيت ديف 
وقال: « إِنَّ ألَدنَ كفروأ وما 
الْذَرْض ذَهَبًا ولو أفْتَدك بده أَوْكيِكَ م 


0 وشم ص0 


0 5 


٠. ]41 عمران:‎ 

فذكر الذين كفروا وماتوا وهم كفار. 

وقال: « إن عرس عَك هُدَحهمٍ ون لله 
صرت ا 6) وَأَقسَمُوا الله هد أتطبهم لا تت امام يتوت 
111 رع سكا دين بتاورب 4 [اسل الوم . 

فذكر أن الله لايهدي من يُضل » ومعنى ذلك أنهم يموتون على 


سَدلا ‏ يتيك من يُضِلٌ ومَا لكين 


َل وَعْدَا علَتَهِ 


سورة آل عفرا 52952 ذا 


الكفر » ثم ذكر أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لايبعث الله من يموت » 
فذكر أنهم لايؤمئون بالبعث . 

فهؤلاء كفار ضالون لايهديهم الله. 

وقال في قوم إبراهيم الذين ألقوه في الجحيم: « وَقَالَإتََا تذفن 
دون أله أَوْبكنا موده بَتِيِكَُ فى الْكَية دياف ور لْفيلمَةِ يكس سكم 
عض وَيِلْمَكُ بَحَضْحكُم بَمَضَا وَمَأوب: كم أُلثّادُ وَمَالَحَكْم ين تتصرِيت * 


[العتكبوت: 76] . 
فذكر أن هؤلاء يعبدون الأوثان وذكر حالهم في الآخرة. 
وقال : ل بَلِ أتََمَ أ طلم وا أهوآءهُم بكر لوهس يبد من أصَلَ أ 


وَمَاطهُم من صن * [الروم 1 
فهؤلاء ظالمون يتبعون أهواءهم » وإن الله أضلهم فلن يهديهم أحدء 
ومعنى ذلك أنهم كافرون ظالمون. 


لا عت 0 2 ءا ام 
وقال : أ وَإِذَاقِلَ إن وَعَدَ أله حقٌ اصع كارب : اقلم اندر ما ألَاعَةٌ إن 
لطن إِلَا طن ومَا كن بمسَييقِيت () ##ويدا م سات ما موأ واو ما كاثوأ بو 


بئذ جا وَقيل ابم تنسدكد 6 سر قآة يك هذا وموك ار ومالك ين 
تعن (©) دك للك عدم يات له هرو ركه ليه لديا تاليو لا درون ينها 


زم م سود 


وَلَاهم يتبوت * [الجائية: 0-55] , 

فهؤلاء منكرون للساعة مستهزئون بآيات الله » وهم سيمكثون في النار 
لا يخرجون منها. 

فأنت ترى أن كل من قال فيهم : # وما لكر ين تصِرِيت »هم أشداء 
في الكفر ضالون لن يهديهم أحد. 


م و يلما ع 2 نصَكاب 4# [البقرة /1] 


2 
سدع دس ل 2 - ع 


مَن يُرّخْل أَلنَارَ د أَحَرْيسَمٍ وما لِلظدِلِوين مِن نصَارٍ © [آل 


وكذا قال فى المائدة : وَمَالِِطَلِيِيت ِنّ أتصكار #* [المائدة: 137 . 


- 


7 ف عرس يرس عرد 
ظِِ 1 2 سَهكدًا متاديا ب سّادى ِلْإِيِمَن أ يل :فعامنًا د 
عفر لَنَادْنوْيسَاءَكفَرُ حَنَّاسَيَكَاتَنَا وَنَوْضَا مع لذ ار لسرا و . 


كرروا نداء ربهم بقولهم: 9 ربا إِذَد 
وتذللهم . 

. 4 إِنَنَاسَََِامتَاومايَادى للإيمن‎ ١ 

المنادي قيل: هو رسول الله كَلِ » وقيل: هو القرآن » قيل : لأنه ليس 


كل واحد يسمع النبي كَلهِ » وأما القرآن فظاهر باق على مد الأيام 
والدهور' )00( 1 


() انظر: روح المعاني 0 


مع ع 


سورة ال عمران 


قد تقول: لِمَ لَّمْ يقل: (إنا سمعنا منادياً للإيمان) ويكتفي » ولكن 


جمع بين المنادي وفعله فقال: # إِتَنَاسََِنَا تايا يسَادِى لِلْإِيمَدِن 4؟ 


وأجيب عن ذلك بأنه للتعظيم والتفخيم. جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت: فأي فائدة في الجمع بين المنادي وينادي؟ 

قلت: ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشأن المنادي » 
لأنه لا منادي أعظم من منادٍ ينادي للإيمان. ونحوه قولك: مررت بهادٍ 
يهدي للإسلام. وذلك أن المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب » 
أو لإطفاء النائرة » أو لإغاثة المكروب » أو لكفاية بعض النوازل » أو 
لبعض المنافع . وكذلك الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق » ويهدي 
لسداد الرأي » وغير ذلك. فإذا قلت: ينادي للإيمان » ويهدي للإسلام » 
فقد رفعت من شأن المنادي والهادي وفخمته»!' 

وجاء في (روح المعاني): «وفي إطلاق المنادي أولاً حيث قال 
سبحانه: 9 مُنَادِيَا # ولم يذكر ما دعي لهء ثم قوله عز شأنه: 
« يسَادى لِلإِيمَدِن 4 ما لا يخفى من التعظيم لشأن المنادي والمنادى له. 
ولو قيل من أول الأمر: (منادياً للإيمان) لم يكن بهذه المثابة . 

وحذف المفعول الصريح ل (ينادي) إيذاناً بالعموم ٠‏ أي: كل 


واحد»9". 


واختار (المنادي) على (الداعي) لأن النداء فيه رفع الصوت , فكأنه 


.859/١ الكشاف‎ )١( 
.114/4 (؟) روح المعاني‎ 


رفع صوته بالدعاء إلى الله ليسمعه كل أحد. 


وجاء في (روح المعاني) : «وإيثاره على (الداعي) للإشارة إلى كمال 
اعتناته بشأن الدعوة وتبليغها إلى القريب والبعيد ؛ لما فيه من الويذان 
برفع الصوت7" . 

وجاء في (التحرير والتفوير): «المنادي الذي يرفع صوته بالكلام » 
والنداء: رفع الصوت بالكلام رفعاً قويًا لأجل الإسماع. .. ومنه سمي 
الأذان: نداء. 

وأطلق هنا على المبالغة في الإسماع والدعوة وإن لم يكن في ذلك 
رفع صوت!" . 

وذكروا أنهم آمنوا عن طريق السماع لا عن طريق رؤيته كَل » وفي 
ذلك إظهار لصدق إيمانهم وسرعة استجابتهم . 

فالذين آمنوا برسول الله ولم يروه لهم فضلهم وكرامتهم على الله. 

ثم إن ذكر السماع مناسب لذكر النداء » فإن النداء يسمع . 

وقالوا: (إننا) بتكرار النون إشارة إلى توكيد ذلك. جاء في (نظم 
الدرر) أنهم أظهروا النون في (إننا) إبلاغاً في التأكيد"” . 

قد تقول: ولكنه قال في مواطن: « إِنَاسَِتَنَا * ولم يظهر النون ١‏ 
)000 روح المعاني 1517/54 . 


(0) التحرير والتنوير 199/5. 
() نظم الدرر 197/7 . 


ا مع م 


وذلك في قوله تعالى على لسان الجن: 8 َالُوأ ينمَوْمَنَآ إنَاسَمِعْنَا حكتبًا 


ِل من بحَدِ مُوسئ مُصًََا لمان يديه ىت إللّ ألْحَيْ وَإِكَ مرت مُنتَقِم » 
[الأحقاف: ]7"٠‏ . 


وقوله: :9 ل أو إل أَنَّهُ سم قر ينبن مالو إِنَسِعَنَافَّاكًا حجبًا (() 
يبْدِىَإِلَ لد ماب ولّن مرك , ون لعا © [الجن : ١‏ بات 

وكلتا الايتين على لسان الجن . 

فنقول: الاختلاف من أوجه: 

ذلك أنهم ذكروا أنه سمعوا الكتاب ولم يسمعوا المنادي » في حين 
أنه قال في آل عمران أنهم سمعوا المنادي . 

وسماع المنادي أدعى إلى التأكيد » هذا إضافة إلى أن في النداء من 
رفع الصوت ما يدعو إلى المبالغة . 

فناسب التوكيد في آية آل عمران. 

والأمر الآخر أنه في آية آل عمران ذكروا ذلك توسلاً وطلباً لمغفرة 
اتورهم وتكظير سبتاتهيم وسجمن النخائعة وأمور أخرى ذكروها في قوله: 


09 


# وَءَائِمَامَا وَحَد تسا عَلَ رَسَلِكَ # » والداعي ينبغي بي أن يتوسل ويتضرع ويؤكد 
ذلك » فناسب التأكيد. 
ولم يرد مثل ذلك في آيتي الأحقاف وسورة الجن. 


:: كر 


امنا » . 
القبول وتسبب الإيمان عن السماع من غير مهلة»"") 
« رَيَنَاهاعْفر لََادْوْيَاوَكَفَرْ عَتَّاسَيْكَاتنَا 4 . 
ذلك أن الإيمان مدعاة إلى مغفرة الذنوب ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 
وأما من لم يؤمن فلا مغفرة له ولا تكفير. 
وقيل فيما قيل: إن المراد من الذنوب ما تقدم من المعاصي » ومن 
السيعات ما تأخر منها. جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله: # ريما فاغفر 
لنَا دُُويتَا *# «أي : التى أسلفناها قبل الإيمان » بأن تقبل منا الإيمان فلا 
تزيغ قلوبنا » فيكون جابَاً لما قبله عندك كما كان جاباً في ظاهر الشرع . 
وكذا ما فرط منا بعد الإيمان ولو كان بعد توبة » وإليه الإشارة بقوله : 
« وَكَدْرٌ عَنَا سَيِعَاتنَا * أي: بأن توفقنا بعد تشريفك لنا بالإيمان 
لاجتناب الكبائر بفعل الطاعات المكفرة للصغائر»!" . 
والأكثرون على أن الذنوب هي الكبائر » والسيئات هي الصغائر» 
ويؤيد ذلك قوله: لآ إن ييَنبأ حكَبَِرَ ما نون عَنْهُ كُكَيْرْ عَنكُمْ 
حيَعَايَكْجٍ » [انساء: 1.] فأفرد السيئات عن الكبائر . 


لقد ذكر في الآية مع الذنوب المغفرة » ومع السيئات التكفير ؛ ذلك 


)0غ( روح المعاني 1754/5 . 
(1) نظم الدرر 191//7 وانظر: روح المعاني 1714/4. 


كع هع 


أن (غفر) معناه: ستر وغطى » وكل شيء سترته فقد غفرته . 

ومئه (المغْفر) وهو زرد من الحديد يكون تحت بيضة الحديد على 
الرأس ؛ لأنه يغطي ما تحته. 

وأما (كفر) فهو من الستر أيضاً. والكفر في اللغة: التغطية » غير أنه 
لايرقى إلى صلابة المغفر وشدته وقوته. ف «الكافر: الزَّرَاعَ لستره البذر 
بالتراب » والكفار: الوُرَاع » والكافر: الليل » والكافر والكَفْر: الظلمة » 
لأنها تستر ما تحته » والكّفر: ظلمة الليل»7 . 

فلما كان الذنب أعظم وأثره أكبر وعقوبته أشد.ء استعملت معه 
المغفرة ؛ لأن المغفر يقى ما تحته ويحميه . 

ولما كانت السيئة من الصغائر ؛ استعمل لها ما هو أخف » فالكافر: 
الليل » والكافر: الظلمة. 


سنينة آل عمران 


والليل والظلمة يحجبان الرؤية » ولكنهما لا يحميان من السهام 
والسلاح أو الضرتب: 


وكذلك إذا كان بمعنى (كفر البذرة) أي: غطاها بالتراب ٠»‏ فإن التراب 
يكون قليلاًٌ فوقها » وهو لا يحميها إذا أرادها أحد بسوء . 


فلما كانت السيئة أخف استعمل منها ما هو أخف فى التغطية . 


وقدم مغفرة الذنوب على تكفير السيئات لأنها أعظم » ولأن الإسلام 


لق انظر لسان العرب (كفر) و(غفر) . القاموس المحيط (كفر) و(غفر) . 


كاره 


يجبّها » وقدمهما على التوفي ليموتوا مغفوراً لهم فلا يصيبهم عذاب 
القبر: 


ثم سألوه صحبة الأبرار وذلك قوله 0 وَتَوَكسَا مع آَل ار #. 


« وَتوضََامَعَآلْدَبَرَارٍ 4 . 
«امخصوصين بصحبتهم » معدودين في جملتهم"' 
فهم بدعائهم هذا سألوه حسن الخاتمة وصحبة الصالحين » كما قال 


مه 2و 


تعالى : «( وَمن ييلع امه ولول ولك > الا يسا 
ريمن وَالفْبَدل ولد معن َأُوْكتيِكَ رَفِيِهًا 4 [النساء: 14] . 


2-2-2-2 


3 3-0 


قد تقول: لقد قال هنا: "7 َنود 
من السورة: # كف قي وَإِسَرَاكَنَا 


وود 


َلْهَو و ألْكَرِنَ # [آل عمران: ]١41‏ . 


تَوَشََامَعَ لأَبْرَارِ ايك ١‏ » وقال في آية أخرى 
انا فى أ ضيه عرس حا 


كيت أَقَدامنًا وأنصريًا عل 


فقال في الآية السابقة : # وَتَوَصََامَعَ الْدَبْرَارٍ 4 . 


دياع 1 2< 
فاختلفت الخاتمتان » فما السبب؟ 


وقال في هذه الاآية م 1 226 


فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك ٠»‏ فإنه قال في سياق الآية 
التي ذكرناها آنفاً: « وكين ين بّي فَتَلَ مَصَمربَمُونَ كدي همَاوَهَُوا ما أَصَابكمْ 
أن 


7 2 عع 


في مدل الله وَمَا صَعَفُوومَا أسَكَكَانوأ وَأ بجحب الصَبِرِنَ لإا وَمَا كان فَولَهُرَ إل 


.859/1 انظر: الكشاف‎ )١( 


سورة آل عمران 


ءءء وده 


َالُوأْ ونا عفر لنَا دُيُوينَا وَِسَرَاقَنَا يذ أمْرًا وَتَيَتٌ أَقَدَامَمَا وأَنصَريًا حل الْمَوْمِ 
الْكدرِيَ 4. 

فالسياق كما هو بيّن في الجهاد وساحة القتال» فسؤال التثبيت 
والنصر هو المناسب » ولا يناسب طلب الوفاة. 

فالذين في ساحة القتال يسألون التثبيت والنصر » وهذا هو المناسب» 
فكانت كل خاتمة أنسب بسياقها . 


كن كن نا 


1 


و 


اسداس عض 


نا عل وُسُيِكَ وَلَا وما يوم امد إتَكَ ا ليك 


كن ند فنا 


أي: آتنا ما وعدتناء وهو الوعد الذي ذكرته على لسان رسلك 
للمصدقين بهم » فنحن آمنا بك وصدّقنا رسلك . 

والظاهر - والله أعلم ‏ أن الوعد يشمل ما وعد المؤمنين من النصر فى 
الدنيا » وما وعدهم من حسن ثواب الاخرة. 

وقوله: 8 وَلَاعُوْما يوم آلِْيِكمَةِ 4 يعني : لا تفضحنا بسوء ما عملناه إن 
كنا أذنبئا » فاستر ذلك علينا يا ربنا. جاء فى (الكشاف) : 
الثواب ٠‏ وقيل : النصرة على الأعداء)37 , ْ 


وجاء في (روح المعاني) : «وأيد كون المراد النصر لا الثواب 


«الموعود هو 


."594/١فاشكلا‎ )١( 


لد كاره امن اشن 
الأخروي تعقيب ذلك بقوله تعالى : « ولا عُرْئَا ْم الِْيَمةَ 4 ؛ لأن طلب 
الثواب يغني عن هذا الدعاء ؛ لأن الثواب متى حصل كان الخزي عنهم 
بمراحل. وهذا بخلاف ما إذا كان المراد من الأول الدعاء بالنصر في 
الدنيا » فإن عدم الإغناء عليه ظاهر » بل في الجمع بين الدعاءين ع 
لطافة ؟ إذ مآل الأول لا تخزنا في الدنيا بغلبة العدو علينا. 

فكأنهم قالوا: لا تخزنا في الدنيا » ولا تخزنا في الآخرة. . 

وترك العطف في هذه الأدعية المفتتحة بالنداء بعنوان الربوبية لاويذان 
باستقلال المطالب وعلو شأنها”' . 

وجاء في (التحرير والتنوير) أنه «ثواب الآخرة وثواب الدنيا لقوله 


ع 
0 


سس لخ ميو ل اشع عرس لي يس فا 
تعالى : 7 هََالتهُم أله توَاب الدنيَاوَحسْنَ تَوَانٍ الَو ٠08‏ . 


قد تقول: لقد قال في هذه السورة في موضع سابق: « وَبّنَآ إنَكَ 


بحام آلنَّاس لَِوْ م لَاريبَ في إدك أنه لا مُخْلِتٌ الميتحاد * [آل عمران: 9] . 


فال بعد الخطاب : 9 إِنك أنه لَايُخْلِتُ ايحا * [آل عمران: 9]. 


بإسناد ذلك إلى لفظ الجلالة : 7# إرك أنه لَا يُخْلِتُ الييحاد * . 


ل ل لل م ار ل سر سه 2 


وقال في هذه الآية : ( وَبَنَاوَءَالتَامَاوَعَدِتَاعلَ رُسُلكَ ولا عناوم للم 
َك اث لَلْيسَاد» . 


للق روح المعاني 155/5 . 
() التحرير والتنوير .7١١/6‏ 


رمو و 


سورة ال عمران 


547 ي- روا مء 


بالإسناد إلى ضمير الخطاب ا إِنَكَ لَاعْلِفٌ للْيعَادَ © . 

فما الفرق؟ 
كلام الله سبحانه 2 وليس كلام الراسخين » جاء في (البحر المحيط) : 
«ظاهر العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على 
الاستئناف » وأنه من كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين الداعين. 

قال الزمخشري: معناه أن الإلهية تنافى خلف الميعاد » كقولك: إن 
الجواد لايخيب سائله»”' . 

وجاء في (روح المعاني): «# إرك أنه لا يُخْلِتُ الييحاد * جوز أن 
تكون هذه الجملة من كلامه تعالى لتقرير قول الراسخين لا من كلام 
الراسخين. قال السفاقسي : وهو الظاهر)»”" . 

وجوز أن يكون ذلك من كلامهم على الالتفات «للإشارة إلى تعظيم 
الموعود والإجلال الناشئ من ذكر اليوم المهيب. .. وهذا بخلاف ما فى 
آخر السورة حيث أتى بلفظ الخطاب فيه لما أن مقامه مقام طلب 
الإنعام»”" . 

والفرق بين الموطنين أن الراسخين في العلم لم يشيروا إلى موعد 
وعدهم إياه» ولم يطلبوا إلا الهداية وطلب الرحمة وعدم زيغ القلوب 
(') البحر المحيط؟/ /81. 


0( روح المعاني ”91/7 . 
نرف روح المعاني 931/7 . 


5 9 0ط 5-9 م ع 
فقالوا: 3 رَيَنَا لا يح فُلُوبنًا بَحْدَ إِذْ عَدَيْتنَا وَهَبَ كنا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أنتَ 
1: ثم ذكروا جمع الناس ليوم لاريب فيه فقالوا: "( رَيّنَآ إِنَكَ 
ب وي 

وأما الآية الأخرى فهي في سياق جملة من الأدعية » ومن ذلك 


ع لم موس جا عرفب زو ذه دو 


قولهم: 8# بقتائَةلةا ما قناع آخية ولتقزاي المرمة 4 

فهم طلبوا أن يؤتيهم ما وعذهم هلي ألسنة رسلهم في الدنيا 
والآخرة. » فلما سألوة إنجاز ماوعدهم قالوا: 00 إِنَكَ لا لِتُ إِلْيعَادَ * 
فناسب ذلك تذييل كلامهم بما قالوا توسلاٌ لإنجاز ما وعدهم إياه ربهم . 


« تانتجَات لهم بيهم آن ل يم عمل عل يتم ين دك أو أنقّ 

بَعْضَ فلن هَاجَرُوا وجو مكو ل 

ود عه يلوخ جكب بعَئَّتِ جترى ين ححا اهدر 
اب 4 [الآية: مقلع . 

دع نا نا 

« شتاب مم رهنلا أي علد رونك دك أو أنق 

جاء بالفاء للدلالة على سرعة استجابة دعائهم . 

وذكر الرب مضافاً إليهم ٠‏ وذلك لما دعوه قائلين: 9 رَينَا فأغفر عفر لَنا 


201110 


دُُويسَا. . . رَينَاوَءَالَِامَاوَحَدِتََاعَلَ رُسلِكَ © بإضافة الرب إليهم » فاستجاب 


م ١ه‏ 


ربهم دعاءهم بإضافة الرب إليهم » فإنهم دعوا ربهم فاستجاب لهم ربهم . 
وهو نظير قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: [ فَالَ رَتِ 
لِيِجنُ حب ِل ممَايدَعُوَة إِليهُ () 4 بذكر الرب مضافاً إليه » فاستجاب له 
سبحانه بقوله: ا فَأسْتَجَاتَ لم رَيْمُ مَصَرَكَ عَنْهُ كِتَدَهُنَ 4 فإنه دعا ربه 
فاستجاب له ربه. 


سورة ال عمران 


امم 
5 
1 
4 
1١‏ 
6 
اا 
6 
6 
ما 
2 
١‏ 
: 
١‏ 
1 
1 
1 
0 
لديا 
به 


لقد ذكر الإيمان أولاً بقوله: 
موأ رَيَكُح ام 4 . 

وذكر ههنا العمل فقال: « أَنَ لا أضِيعٌ عَمَلَ َمِل يَنَكُم 4 . 

فدل ذلك على أن استجابة دعائهم إنما كانت للإيمان والعمل 
الصالح ‏ ولما قدموه بين يدي الدعاء من التعظيم والثناء على الله » وذلك 
قوله: 3 ألَذِينَ يَدَحْيُونَ أله تنما وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُوبِهمَ . . . * مما يدل على 
أنه ينبغي الثناء على الله وتعظيمه وذكره قبل الدعاء . 

جاء في (روح المعاني): «وذكر الرب هنا مضافاً مالايخفى من 
اللطف . .. والإشعار بأن مدارها [أي: الاستجابة] أعمالهم التي قدموها 
على الدعاء لا مجرد الدعاء)(© 5 

وقال: ١‏ ين دك أو أن بعكم يا بَعَضنَ © ليشمل جميع المتصفين 
بهذه الصفات » وأن هذا لا يختص بالذكور. وهو نظير قوله في (غافر): 

بع إل 2 ع يواعد ون ودع اك سك . 
ل« من عَيِلَ سَينكَة ما جر الها ومَنَ عَعِلَ يلحا ين آحكر أو أوقل 


وعرهء 


2 يرج وو ع ب سا رس عع هك ود د سد م صر 
وهو مؤومِت فأؤلكيك يد لوت الجنة برزفوت فيا عير حِسَاب 4 (غافر: ]4١‏ . 
ِ بغي ر حساب 


00 روح المعاني ١58/54‏ » وانظر: تفسير أبي السعود 4 


فذكر الذكر والأنثى. 

وقد تقول: لقد قال في غافر: 0 وَهُوَّ مُؤَمِركٌ * ولم يقل مثل ذلك في 
ال عمران » فما السبب؟ 

والجواب ظاهر » وذلك أنه ذكر أنهم مؤمنون 2 نقد قال علوم : إنهم 
قالوا: 00 و إِتَنَاسَحِعَنَا تدا َادِى لِلإيِمَكْن أَنَّْامِنُوأ ِرَيَكُ نا أ4. 

وقد وصفهم بصفات المؤمنين. 

وقد قال: 8 أن لآ أَضِيعٌ عَمَلَعَدمِل يكم 4 أي: من المؤمنين » وذكر 
أنهم أوذوا في سبيله. فذكر الإيمان والعمل الصالح في الموضعين. 

لقد ذكر في هذا السياق: 

١-الإيمان‏ بالله » فقال: 9 ( أَنَْءَامِبُوا برب مد امنا 4 . 

؟ - وذكر الإيمان بالرسل » وذلك قوله: # رَيَّا وَءَانِنَا مَا وَعَدتنَا عَلَّ 
رُسْلِكَ #. ومقتضى الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب وما نزل إليهم. 
والإيمان بالملائكة » فإنهم هم الذين يبلغون الرسل عن الله . 

وقد ذكر الذين ادق الكتاب قبل هذه الآيات فقال: 8 وَإِدْ أَحَدَ أنه 

03 سكي ألَدنَ أوبوأ اكيب آم ينس ناس ولا صَحْسمويّة + [الآية : : املع . 

0 #-وذكر الإيمان باليوم الآخر فقال: « وَلَا ايوم ألْلمََ إِتكَ كا ميتُ 
لْلْيعَادَ © . 

ومقتضى الإيمان بالكتب الإيمان بما ورد فيها. ومنها الإيمان 
بالقدر » فاستكملوا عناصر الإيمان. 


عن مل فنا 


رهج + 


سورة ال عمران 


0 َأَلَدِنَ بن هَاجَرُوأ وَأَْجُوا من دِيَرِهِم وَأُودُوا فى يلي وَفَنتَلُوأ وَفيَلُواً 

لذ كيَرَنَحَعْهُمْ سَيِكَاعهمَ © [آل عمران: 15] . 
ذا فنا 

لقد وتب هده الأمور بحست القنذة : 

فذكر الهجرة » والهجرة قد تكون اختياراً » وقد تكون اضطراراً. 

ثم ذكر الذين أخرجوا من ديارهم» وهو أشد مما قبله » فإنهم 
أخرجوا منها إخراجاً . 

ثم ذكر الإيذاء في سبيل الله ٠‏ وهو أشد مما قبله . 

ثم ذكر القتال» وهو أشد مما قبله » فإن الإيذاء قد لا يؤدي إلى 
القتال. 

ثم ذكر بعد ذلك القتل » وهو أشد من كل ما سبق . 

« لأَكَتردعَنهم ستاو دنهم بجنت تخرى ين َحَ نهر 4 . 

قدم تكفير السيئات على دخول الجنات؛ لأن دخول الجنات بعد 
تكفير السيئات » فقدم ما هو أسبق . 

لقد أكد تكفير السيئات وإدخال الجنات بنون التوكيد الثقيلة » وقد 
في أكثر من موضع: « وَالَدِنَ اموأ وَعِْنُوأ ألصلِحَتٍ سَنُدْحِلْهُمٌ جَنّتٍ * 
[النساء: /ماه1737] . 

والسين ونون التوكيد كلتاهما تفيد الاستقبال » فما سبب اختيار كل 


تعبير؟ 


كه 


والجواب أن السياق يوضح سبب ذلك . 

فإنه يؤكد بالنون إذا كان العمل ثقيلاً شاقاً » وإن لم يكن السياق 

فقد ذكر ههنا الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله 
0 


وافيجو للك قوله تعالى : « # وَلعَد كد أله مِيتَقَ بت إِسَرمِيلَ 
مع 2 م2 دهع 2 2 مدع عدجا 26 + فاق ها جرس 2 
و دعر أكق وال 0 3-2 لين أة الصلة 
014 ومن 22 ع ١‏ سير 
وءا 2 اير مامش شل وشو وك رضكم أله فَرضًا حَسَنا 


45 ليده لس 2 


لَفكيْرنَ عد سيَنَاد وَلَأد كك + جَنَّتٍ ججَرِى من حَتِها الأنهدر * 
[المائدة: ؟١١]‏ . 

فقد ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان برسل الله 
ومساندتهم وتقويتهم وإقراض الله قرضاً حسنا . 
وفيها شيء من المشاق » وريد بيه + 


د دوعوم 


قوله سبحانه : 0 وَءَامَنْحُم برس وَعَرَرْكُمُوهُمَ * فقد يقتضي ذلك مو 


من لم يؤمن. 
54 - وه 0-7 عي عه 
رج يمه باه نه: # والذيت هابكرها في سبيل الله ثم فَجِلُوَا 
د ع مر وم عم ا 
ت أله هر حَيْدُ ألتيهت © 


0 0 © [الحج :مهةدوة]. 
فقد ذكر الهجرة والقتل والموت » ولا تخفى مشقة ذلك . 
أما ما جاء بالسين فليس السياق فى نحو ذلك . 


سورة ال عمران روجع نان 


قال تعالى : 7 وَألدِينَ َأمَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصلِحتٍ سَمْدِْلهُرٌ جَنتٍ يجَرّى ين 
دء ع مء عومدو سل ا م رن عدج ور بت 4 
تحها لامر خَللِيينَ فآ أبدا م فآ روج مُطَهَرَ وَثْدحِلُهُمَ نلا ليلا 4 [النساء : 
لاة] . 

فليست هذه في سياق الجهاد والفتنة وما إلى ذلك » حتى إنه لم يفصل 
في الإيمان والعمل الصالح كما فصل في آية المائدة من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وغيرها إضافة إلى الإيمان. 

ونحو ذلك قوله سبحانه: 8 ولد َامَنُوا يلوا ألصَيِحَتٍ 
صن حِذهُمْ جَئتٍ جَى من كته الْأَنْهكرُ خَدِدنَ فها ذا وعَدَ أله حَفَا وَمَنْ 
أَصَدَقٌ مِنَّ أله قيللا © [النساء: 01 

فليست الآية في سياق مشاق الأعمال وثقيلها. 

فلما كانت الآيات فى سياق مشاقٌ الأعمال وثقيلها أكد بالنون 
الثقيلة » ولما لم تكن كذلك لم يأت بها. والله أعلم . 

( دَنَهدَم خسن الاب 4 . 

لم يقل: (وعند الله الثواب الحسن)؛ لأن الكلام على الله ودعائه 
وتنزيهه وأنه استجاب لهم ووعدهم بأنه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم 
جنات » ثم قال طا قاين عند أله 4 فناسب تقديمه والإخبار عنه بأنه عنده 
حسن الثواب. 

كما لم يقل : (والله عنده الثواب الحسن) بوصف الثواب بالصفة 
المشبهة » وإنما قال: 9 وَأسَّه ِندَمُ حَسَنٌ ألقَّوَانِ 4 فجاء ب (الحسن) 
مصدراً مبالغة فى وصفه بالحسن » أي: هو الحسن بعيئه . 


من 5 جناي م الما لفان 


وقدم الخبر للحصر . فليس عند غيره ثواب أصلاً » وإنما هو عنده 
حصراً » فإذا كان عنده الحُسْن فكيف يكون حسن عند غيره؟ وكيف يكون 
عند غيره نصيب منه؟ 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قابل في التعبير في الآية . 

فإن قوله: « وَأُْجوأين برح 4 قابله بقوله : « وَكأْدْحِلَتَهُم جَتّتِ). 

فالإخراج مقابل الإدخال. 

و« أَِجُاْ * مبني للمجهول . و(أدخلنهم) مبني للفاعل » وهو 


مسند إلى رب العزة. 
و(الديار) التي أخرجوا منها تقابل (الجنات) التي أدخلهم ربهم فيها. 


لع لد 
0 0 ل 
جر ...حيو تعن 4 عا اير عدج ع ٠‏ م داعس لعو 2 ابر 2 روس ي 
ف لا يغرتك تَعَلَْبُ الَذْنَ كفروا فى اليلد كد متلع قليل ثم ماودهم 
م ع ف ا ل 0 8 
جَهَسَمْ وَيِنس 1 د © [آل عمران: 1917-195] 
ا ند 


التقلب: هو التصرف على حسب المشيئة من ذهاب ومجيء وسفر 
وتجارة وحروب. 

وهذا دال على تمكنهم وسعة تصرفهم. 

فنهاه عن أن يغتر بذاك » فإن هذا متاع قليل. 

وقد أكد النهي بالنون ؛ لأن المقام يقتضي ذلك » فهم متمكنون آذوا 
المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم وآذوهم وقاتلوهم » وكل ذلك مدعاة 


5 20 0 
شورة ال عمران مكاكا 0 


إلى الاغترار بقوتهم وقدرتهم » فنهاه عن أن يغتر بذاك » وأخبر عن ذاك 
بأنه متاع قليل . 

والمتقلب لابد أن يأوي بعد تقلبه » فذكر أن مأواهم جهنم 

ا ف 
« وَيِسَس لْلَهَاد # أي : : بئس ما مهدوا لأنفسهم. 

جاء في (البحر المحيط): «١‏ ثُدَ مأوَحهُ جَهََمٌ 4 : ثم المكان الذي 
يأوون إليه إنما هو جهنم . 

وعبر ب (المأوى) إشعاراً لهم بانتقالهم عن الأماكن التي تقلبوا فيها » 
وكأن البلاد التي تقلبوا فيها إنما كانت لهم أماكن انتقال من مكان إلى 
مكان » لا قرار لهم ولا خلود. ثم المأوى الذي يأوون إليه ويستقرون فيه 


هو جهنم" . 

وجاء في (تفسير أبي السعود): #١‏ وَيِقسىَ ت د * ذم لها وإيذان بأن 
بوي وام بجا لبور ويقية الحو 1 

وجاء في (روح المعاني): « # وَينْسَ لَلْهَادُ 4 أي: بئس ما مهدوا 
لأنفسهم وفرشوا جهنم 

شاة إل أ مصبرهم إلى تلك الدار ما جه نهم وكسيت 
أيديهم)0© 


217 البحر المحيط 174/8 
0 تفسير أبي السعود 7/ 74 
0 دوح المعاني 4/ 10/7 . 


سو ب 


< لين نامريه لك كدت تَرى من عَِِه لمر حي فيا 


للك ٠...‏ 2 مر 2 معز 6 
نولا مَنْ عِنْدٍ الله وم عِندَ أله حي َْذَرَارٍ 6 [آل عمران :4ول]. 
ا نه 


لقد أثير سؤال في هذه الآية » وقوله سبحانه في الآية ذات الرقم 
(195). وهي قوله؛ ف لين ماروا اوبره ووأ جيل 
وَكَنتَنُوأ وَميَلُوا أكون عَنْبحْ سينا وَل يِتَهُحَ جَنَتٍ جخْرى من عيبا 
الْدَتْهرُ تبان عن دِ أله . . . * . 

وهو أنه قال في هذه الآية : « حَللِد فِيَا * ولم يقل في الآية السابقة 
ذلك » فلم ذاك؟ 

وظاهر أن ثمة أكثر من اختلاف بين هاتين الآيتين: 

. © -فقد قال في الآية (140): « وَلَدْدحِتَهُم جَنتٍ‎ ١ 

وقال في هذه الآية : «( طَتَمجَسََتُ * . 

” -وقال في الآية :)١94(‏ # كَلِدَِ فيا * . 

ولم يقل في الآية (195) ذلك . 

- وقال في الآية :)١98(‏ ا َوَابَامَن عند الله * . 

وقال في الآية :)١94(‏ لا نُرُلَامَنَعِنْرِ هر 4 . 

ومن النظر في الآيتين يتضح سبب الاختلاف بينهما. 

١‏ ذلك أن المذكورين في الآية (194) أعم وأشمل وأعظم ممن ذكر 
في الآية (1904). 


ييورة آل عمران 


فإن الأولين » وهم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم ومن يم 
بعدهم » إنما هم من المتقين » بدليل قوله تعالى: « وَالصَّدرِيَ في البأساء 
ليون الي لبك لسغا لِك هم انون [البقرة: 31/17] . 

فإن الموصوفين بالآية )١90(‏ إنما هم قسم ممن ذكر في الآية (194). 
قال تعالى : « لس لين أن ولوأ وجُوسَكْ وبل لْمَهْرِقِوَلْمَِبٍ وَلَككنَ ير من ءَامَنَ 
أنه وَالْْوَوِ الآ وَالْمَلقِكة والككب وَالبَيَنَ وَدَانَّ الْمَالَ عَلَ خحُبَوء ذَوِى 
شرق راتس والتسكي ون التتبمل وَاتَهََِمَفِ اتاب كَأَكَاءَ لصَلز 


1 
3 


اقوفت يعَهَدِجِمَ إدا عَنهَدُوأ وَالصَدِرَِ فى اباس وَاسَّرََ وين 
: يمَقَدِعِمَ | ف 


لين لهك ادسَسَمَوْا َك هم الث 9 » . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله: « كن الَذِينَ أتَمَأ ديهم © أنه 
«يتناول جميع الطاعات ؛ لأنه يدخل في التقوى الاحتراز عن المنهيات 
وعن ترك المأمورات:0''. 

فلما ذكر أن المتقين خالدون فيها دخل فيهم أولئك المذكورون فى 
الآية (194), ْ 

ولما كان المذكورون في الآية (19) أعم وأشمل » ناسب ذكر 
الخلود فيما هو أعم . 

ثم إنه لما ذكر تقلب الذين كفروا في البلاد وقال إنه متاع قليل 6 أ : 
هر زائل وهم زائلون »؛ ناسب أن يذكر أن الذين اتقوا ربهم خالدون 0 
الجنة وليس المتاع قليلاً . ْ 
1 
١‏ 75 

تفسير الرازي ‏ المجلد الثالث 407 , 


؟ ‏ ذكر في الآآية )١10(‏ أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

وذكر فيمن هم أعم وأشمل » وهم الذين اتقوا ربهم أن لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار. 

ولاشك أن هؤلاء أعلى ؛ فإن قوله: ‏ ل جَنَتٍ » يفيد التمليك. أما 
الإدخال فلا يعنى التمليك بالضرورة » فإنك لو أدخلت شخصاً في قاعة 
أو قصر + لايعبي آنل ملكته إيآه » بخلاف مالو قلت : إنه لك. 

فناسب الجزاء العمل . 

وقال في الآية  :)١95(‏ تَوَاَامْنَعِندٍالّو © . 

وقال في الآية (198): ١‏ تُوُلَامِنَ عند لَه 

والنزّل: ما يعد للضيف أول نزوله من شراب وطعام وصلة » فهم في 
ضيافة الرحمن . 

ومن معاني النزّل أيضاً: المنزل. 

والنزل أعلى من الثواب ؛ فإنك قد تعطي الثواب صاحبه ولكن 
لا تنزله وتعدّ له الإكرام . 

وإذا كانت الجنة نزلاً فما بالك بما بعدها من نحو قوله + # وَمَسَلكن 
ةف جلت عيدوت كلصي [التوبة: 907] . 

وقوله : « #لِلَئِينَ َحَْسَتَْا اللنتورِيَاءة # [يونس: 55] ؟ 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي: «وأشار بجعل الجنات كلها نزلاً إلى 
التعريف بعظيم ما لحقهم بعد ذلك عنده سبحانه من النعيم الذي لا 


1 53-3 


يمكن الآدميين وجه الاطلاع على حقيقة وصفه ؛ ولهذا قال معظماً - لأنه 
لو أضمر لظن الاختصاص بالنزل - ا وَمَا عِندَ أنه حي َلَأَرَارٍ © أي : 
الملك الأعظم من النزل وغيره»”"' . 

وجاء في (روح المعاني): «النزل: ما يعد للضيف أول نزوله من طعام 


وشراب وصلة. .. 


سورة آل عمران 


وعليه تمسك بعضهم بالآية على رؤية الله تعالى » لأنه لما كانت الجنة 
بكليتها نزلاً ؛ فلا بد من شيء آخر يكون أصلً بالنسبة إليها » وليس وراء 
الله شيء. .. نعم فيه حينئذ إشارة إلى أن القوم ضيوف الله تعالى » وفي 
ذلك كمال اللطف بهم" . 

وجاء في (البحر المحيط): «وسماه نزلاً لأنه ارتفع عنهم تكاليف 
السعي والكسب . فهو شيء مهيأ » يهيأ لهم لا تعب عليهم في تحصيله 
ولافي تسويته ومعالجته. . . 

والأبرار هم المتقون الذين أخبر عنهم بأن لهم جنات»”" . 

؛ - قال تعالى: 9# وَمَا عِنَدَ أله حَيْدُ َلَأَرَارٍ © ولم يقل: (وما عند الله 
خير لهم) ليبين أن الذين اتقوا إنما هم من الأبرار. قال تعالى: # وَللكنَ 
لمن أمَّعََدُ * [البقرة: 18] . 

دقال : « َس لي أن ولوأ وْجوهَكُم تبَلَ ْمسِق وَالْمَغب ولْكنَ لير من امن 
سر اوبحر سه 


07 نظم الدرر 169/9 
- دوح المعاني 4/ 71/7 . 
"27 البحر المحيط 150//8. 


ع2 ةورع عوتد 00 بوهوم 
اهم ليور الآخر. - أُوْليِكَ الَذِينَ صكفواً وأوْلتِكَ هم الْمَتّقُونَ 4 [البقرة: /109] . 


«والتعبير عنهم بالأبرار » ووضع الظاهر موضع المضمر » كما قيل ؛ 
للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البر» كما أنها من قبيل 
التقوى)”"' . 


ثم إن قوله : *! وَمَاعِنْدَ أنه حي َلَرَارٍ 4 مناسب لدعاء المؤمنين: 


وَتَوْضَامَعَ آلْأَبْرَارٍ 4 وقد ذكر طرفاً من صفاتهم » وهو الإيمان والتفكر 
في خلق السموات والأرض وذكر الله سبحانه. 


اخ أن تخ مع _- ص الع تن م2 رب ع 2 اصع رار 4 
# وَإِنَّ مِنَ أهلٍ الكتّب يَوْمِنَ يالل وَمآ أنزِل إِلْيِكْمَ وما أنزا 
2 مد 2 يت باع ست شد اع مت اك ام 4 2< برعم 
َم حَسْعِنَ يها مَنْكَرُونَ بات أله سَمَصَاقلِيلاً أؤكيك لَهُمْ أَجَرَهُمَ 
ِِ دَرَبَهِم إرك أله سَرِيعٌ ألْحِسسَايِ # [آلعمران: 4 . 


هذه الآية مناسبة لما قبل هذه الآيات » وهو قوله: # وَإِدْ أَحَدَ أنه 

عر ل ع ا ره م و سس سه ا رس ري 2 سس وو لو سس عر مس 6 ٠‏ 
سكي الَذِنَ أونوأ الكتب لَبْيَشمٌ لِلئّاس ولا تكسمويم فَنَبَدوه ورآء ظْهُورهِمم 
روح دهم | رماي بج جل سامح ير ضر ات رس س2 م2 م لودع ب رس 4 + 
وَأشَْروأ بو نا فيلا فقس ما مَتْكرورك 9 لا كسان ألدنَ يحون يمآ وَأ 
رو رياه يمه سجس دم وي ع دو ١‏ اصاعة سان اس 


وَحبُوتَ أن يَحْمَدوأ يا لم يفْعَلوأ قلا تس 
أَلِيدٌ» آل عمران: 188-141] . 


ع سروم 211 


يِمَعَادَوَ مِّنَ العدَّابٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ 


)١(‏ روح المعاني ١/4‏ وانظر: البحر المحيط 587/7١ء‏ تفسير أبي السعود 
7 


سورة آل عمران مع عد 


فذكر الذين أوتوا الكتاب وأخذه الميثاق عليهم ليبيننه للناس فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً. 

ثم ذكر ههنا أن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إلى الرسول 
وما أنزل إليهم لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً . 

فأولئك اشتروا به ثمناً قليلاً » وهؤلاء لا يشترون به ثمناً قليلاً . 

وذكر أن أولئك لهم عذاب أليم . 

وهي مناسبة أيضاً لما ورد في أول السورة من إنزال القرآن والتوراة 
والإنجيل ٠‏ وهو قوله سبحانه: « ل َك لكب يآنحقِ مُصَرَهًا ايده 


لما بين يديد 


رمام فوم عاعهة . الاءية 55 عي عند 
نَل التورة والوضجيل امن قْلُ هذى لِلنّاين * . 


وقد ذكر في هذه الآية » أعني الاية ذات الرقم (199) » أن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم » وهي الكتب 
المذكورة في أول السورة . 


فناسبت الآية ما تقدمها وما ورد في أول السورة. 
لقد قال ههنا: « وَإِنَّمِنْ آَهْلٍ ألكتي لَمَنيُؤْمِنُ يأَشَّه. . . » . 
بالتوكيد ب(إن) واللام. 


ء - سا ء 5ت بست سء ا مسد وجلل ريه 
وقال في موضع الجر « # وَمِنَ أَهْلٍ ألكمب من إن تأمنه يقنطار يُودوء 


4 اكازره 


52 


00 01 20101 اك وساض. .. توصت اكت سوم فزع اس رع سم عوك 
ِلَيَكَ وَمِنْهُم مَنَ إن تَأْمنْهُ بدِيسَارٍ لَا يُوَوَوه إَِيَكَ إلا مَادْمَتَ عَلَيَهِ ايم © [آل عمران: 


2 


© من غير توكيد » وذلك لأن هذا الموطن أدعى إلى التوكيد » ذلك أن 
المؤتمئين في خلق الله كثير. ولاشك أن من أهل الكتاب من يؤدي 
الأمانة » ولكن أن يغير الذي من أهل الكتاب دينه ويؤمن بما أنزل إلى 
الرسول خاشعاً لله » فهذا قليل نادر. وهو الذي به حاجة إلى توكيد أكثر 
من الحالة الأخرى . 


فأكد ما هو أولى بالتوكيد. 


< إدك اهسرع الحا » . 


وهناك أمور تقتضي التوكيد » منها: أن يكون الخلق كثيرين » وهذا 
في العادة يقتضي طول الحساب » ولئلا يظن أن ذلك يقتضي طول مدة 
بالنسبة إلى الله ؟ يؤكد سرعة الحساب. 


أو أن الحساب قريب عاجل ٠‏ فيؤكد لثلا يظن أنه سيؤخره . أو أنه نافذ 


علمه في الحساب ٠‏ وفي كل شيء لا يند عنه شيء » فإن ذلك يؤكد سرعة 
الحساب » بخلاف من لا علم له. 


جاء في (نظم الدرر) للبقاعي: «ولما كانت العادة قاضية بأن كثرة 
الخلق سبب لطول الحساب » وذلك سبب لطول الانتظار. .. فأزال هذا 
التوهم بأن أمره تعالى على غير ذلك ؛ لأنه لا يشغله شأن عن شأن بقوله: 


سورة آل غمران مجك 16 


إرى أنَّهَ 4 أي: بما له من الجلال والعظمة والكمال # سَرِيعٌ 
الْحسابٍ 23704 , 

وجاء في (الكشاف) في قوله: ا إرك أنه سَرِيمٌ ألْحِسَابٍ *: 
«لنفوذ علمه في كل شيء » فهو عالم بما يستوجبه كل عامل من الأجر. 


ويجوز أن يراد: إنما توعدون لآت قريب بعد ذكر الموعد)”"' . 


وجاء في (روح المعاني): « 7 إرك أنه سَرِيِعٌ ألْحِسَابٍ 4 إما كناية 
عن كمال علمه تعالى بمقادير الأجور ومراتب الاستحقاق وأنه يوفيها كل 
عامل على ما ينبغي وقدر ما ينبغي. .. وإما كناية عن قرب الأجر 
الموعود ؛ فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء»”” . 


م2 د و مط سح | ع سس ع وت م2 و 
قال تعالى : 3 لحري الله عل تيس ما كْسَبَتَ إِنَّ لَه سَرِيمٌ ألْحِسَابٍ 4 
[إبراهيم: ]0١‏ 


وهذا يشمل جميع النفوس على الإطلاق (كل يغ فاقتضى توكيد 
سرعة ة الحساب. 


وقال: : ١‏ او مرك عل نين يمَاحكَسَبَت لا كلم اليو يك م 
لساب » [غافر: ها ]ان 


وهذا نظير الآية السابقة » فذكر كل النفوس » فاقتضى التوكيد. فى 


ع 
+ نظم الدرر ,15٠0/9‏ 
'"») الكشاف .0017/١‏ 
لزه 


دمح المعاني 4/ ١0/4‏ . 


اككره غات بار شرن 


م مه 


سر سما ا 0 يي 
حين قال :1 وَالدنَّ مكتروا عْسلهُحْ كراب بقِيعةٍ يحْسَبهُ لمكن مآء حَق إِدا 
آم كر يذه شيا وَوْجَدَ أله عِندَمٌ َوَصَّلهُ ام ونه سَرِييعْ لساب © [النور: 
7 , 
وهذا شيخص واحد جرى نحو السراب فمات ظمآن » فلا يستدعي 
عرد سسدء 26 سآ ع زع راعوم الى بمج عرن مرمة 2 
وقال: 5 أ يوأ أن دَق الَْرْض تنقصبًا مِنْ أطراة وها وَأنَه يك لا مُعَقّبَ 


وهو في هذه الآية لم يذكر أناساً يحاسبهم » وإنما هو من باب ذكر 
موه اكه 


َه درك أله سَرِيمٌ لَفْسَابٍ #* [آل عمران: 


والكفرة كثيرون » فناسب توكيد سرعة الحساب . 
وقال: زر 0 أل كم هل أل لك 1 لبت وما لم يوارج 


تكن كا مَعَكَم” اد لوأ ا د كن ليم دوأ نم دع مه عليه وَانَّفوا أله إن 
ا ا 

وفي هذه الآية أمران » كل منهما يقتضي التوكيد: 

الأمر الأول : أنه حكم لعموم المسلمين » وهم كثرة. 

والأمر الآخر : أنه أمرهم بالتقوى. والتقوى مما يقتضي سرعة توفية 
الأجر في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى : « وَمَن يق لَه يكل ل عه 0 


عمملعة عا عوعى 


وترزقه هن حَيَثُ لايحتسسد 4 [الطلاق: 8-1] . 


بسوزة آل.عموااق روجع مككا غ1 


وأما بالنسبة للمذكورين في آية آل عمران التى نحن بصدد بيانها » فإنه 
أكد سرعة الحساب ليدل على أنه سيعجل لهم أجرهم في الدنيا » علاوة 
على ما أعد لهم في الآخرة من الأجر » وخاصة ذكر أن هؤلاء لا يشترون 
بآيات الله ثمناً قليلاً . 

ومن يشتري بآيات الله ثمناً قليلاً إنما يطلب عاجل الدنيا » فقال ربنا 
إنه سيعجل للذين لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أجرهم في الدنيا » علاوة 
على ما في الآخرة » فالتوكيد مناسب من أكثر من وجه . 


سروم 


ع 0 5 ع ال سي هر ينو اه ايز ٠‏ اخ :فا لعاطاي يفط 4 عرف ١‏ مزل 
ف يتأيها أليت حَامَنوأ أصَيروأ وَصَاروأ ودَايط وأ وَأتَمُوأ لَه كلك 
تلت [آل عمران: ]5٠١‏ . 


5-3 5-3 30 
2 5 3 


« يَكَأيهًا أل انوا آضرِروأ 4 والصبر عام » صبر على المصيبة » 
وصبر على الطاعة » وصبر عن المعصية . 

« وَصَايئوا » أي: اصبروا على شدائد الحرب » واثبتوا في مواجهة 
الأعداء. جاء في (الكشاف): «أي: غالبوهم في الصبر على شدائد 
الحرب . لا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتا»”9©. 

وجاء في (التحرير والتنوير): «المصابرة : الصبر في وجه صابر. وهذا 
أشد الصبر ثباتاً في النفس ٠‏ وأقربه إلى التزلزل » وذلك أن الصبر فى وجه 


200 الكشاف 77١/١‏ وانظر: روح المعاني 4/ 70/8 . 


مد أقره غات بين لشن 


صابر آخر شديد على نفس الصابر ؛ لما يلاقيه من مقاومة قرن له في 
السير قد يسلوية أ ىقو قر 

« وَبَايِطُوأ» أي: أقيموا في الثغور. والمرابطة نوع من الصبر”" . 

« وَأتَعُاْاَنَّهَ 4 «في مخالفة أمره على الإطلاق » فيندرج فيه جميع ما 
مر اندراجاً أولياً””" . 

« لَمَلَّكُمْ تفْلِحُورت * «أي: لكي تظفروا وتفوزوا بنيل المئية ودرك 
البغية والوصول إلى النجح في الطلبة » وذلك حقيقة الفلاح»!* . 

وهذه الأوامر متدرجة في الشدة على حسب ما ذكر. 

فالمصابرة أشد من الصبر » والمرابطة أشد من المصابرة وأدوم » 
وتقوى الله عامة في كل الأحوال. 

ثم لننظر من ناحية أخرى : 

إن هذه الآية كأنها في مقابل قوله سبحانه: « مَالَدِنَ هَاجَرُواوَُْجُأين 

ونظيرته في الشدة. 

فقوله: 

أصَيروأ* بمقابل الذين هاجروا . 


.7١8/5 التحرير والتنوير‎ )١( 
. ١0/6 /4 روح المعاني‎ (0 
. 176/4 روح المعاني‎ )( 
. 118/4 روح المعاني‎ )4( 


سورة آل عمران مك ود 


ل وَصَاِرُواأ © بمقابل قوله « يي 24 

« وَبَايطُوأ 4 بمقابل 9 وَمَسَنووَيُِوا * 

وأما قوله: 203 اللههر ييل ف قوله : « لكن ادبن أتَعوأرَيهُم 4. 

ثم إن هذه الآية مناسبة لأول السورة بعدها » وهي مفتتح سورة النساء. 
قال تعالى : ا يما لاس ناريك الى لقو ين مين حدق ولق يا رَوْجَهَاوَيَكّ 
و نما رجالا كرا وض وَاتَهُوا لله الى مون به وَالْاَيسَام إن أله كان ليح رَقيًِا 4 

فقد 3 عرضيع بالتقرى في خاتمة آل عمران فقال: 9# وَأَّمُوا أله 

وأمر الناس عموماً بها في آية النساء فقال: 7 ييا لياس أَتَفُوأ رمك * 
وقال أيضاً: ل وَاتَموا لَه الى مهلو ب ايام 4 . 

ثم إنه في خواتيم آل عمران ذكر الذين اتقوا ربهم فقال: ‏ لكن الدِينَ 
تَّعواريّم َب جَسََتٌ * فذكر الرب. 

ثم أمر بتقوى الله في خاتمة السورة فقال: © وَأتَُو لَه َلك 
تفلحورت * . 

فذكر اسمه العلم (الله). 

وكذلك ذكر في مفتتح سورة النساء » فذكر الرب وذكر لفظ الجلالة 
فقال: « 0 4 

ثم قال بعدها: « وَاتَموا امه الى تلن يو وَالديام * . 

الو جو يع 0 


دنا فنا فنا 


' تابتكم ص 
وجه مناسبتها لما قبلها » وهي سورة الحديد: 


١‏ أنه قال سبحانه فى آخر سورة الحديد: 


« لَِلَمَهَ آل الححتّي الَابقَرُنَ عل نه ين مض ل اهلفطل بيد 
لهس دوفو الْفَضْل الْمظلِيم 4 . 

وذكر من فضل الله العظيم في أول سورة المجادلة أنه سمع للمرأة التي 
تجادل رسول الله في زوجهاء وأنها تشتكي إلى الله . فحفظها من 
التضييع » وحفظ المسلمين من نحو هذا إلى يوم القيامة. . 

١‏ ذكر في أواخر سورة الحديد أن أهل الكتاب ابتدعوا رهبانية ما 
كتبها الله عليهم ٠‏ وذلك قوله: « وَيَعْبَايَُ أبََعْوَهَامَا كينها عَلهِرَ » 
ال 0 , 

وذكر في أول سورة المجادلة من الأمور المبتدعة التي لم يكتبها الله 
سبحانه . بل أبطلها » وهي الظهار. قال سبحانه: ( اين يرون كم ين 
لْقَولوَُوياً > 2300١‏ . 


)00( التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم .167-19١‏ 


وجاء في (روح المعاني) أن «وجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى 
ختمت بفضل الله تعالى » وافتتحت بما هو من ذلك . 
وقال بعض الأجلة في ذلك: لما كان في مطلع الأولى ذكر صفات 
لى الجليلة » ومتها الظاهر والباطن » وقال سبحانه: 8 يَعَلَرٌ مَايلِحُ في 
يوازع يبن ام اعوط مش أن تم ع 
هذه يذكر أنه جل وعلة مون توك السواظة الت الكت إيا اج 


يَكوث من ن تو ثَلنَةِ إلَاهْوَرَايحهُ # الآية. 


وهي تفصيل لإجمال قوله تعالى: * 


5 
ل 
6 
05 
1-4 
5 
20 
القن 
2 
3 
مق 


يمسم أ اققل طم 


25 85 عر ع ل عا عر كو عوهوها 
تدمع اتقعل الب جنيك فرفو هار وَتَسَْ إل الله وَآنّهُ يْمعْ 
0 إِنَ أله سميع بسار * [المجادلة: ]١‏ . 


خا عا ا 


افتتحت السورة بالتي تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله » 
والنحاون في ذلك: + وذلك أن هذه الآية ثزلت في صحابية قبل إن اسنها 
خولة بنت ثعلبة » ظاهر منها زوجهاء أي: قال لها: أنت علي كظهر 
أمي ٠‏ وكان الظهار يعد طلاقاً في الجاهلية » فذهبت إلى رسول الله كَل 


.7/18 روح المعاني‎ )١( 


سورة المجادلة حك م 


تشتكي أمرها » فقال لها رسول الله يَلهِ : «إنك قد حرمت عليه» » وهي 
تقول له : والله ما ذكر طلاقاً ثم قالت: إني أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي » 
وإن لي صبية صغاراً» إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلى 
جاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك . 

فأنزل هذه الآية » وأنزل حكم الظهار بعدها”©. 

والملاحظ في هذه السورة أن طابعها في النجوى والمحاورات. 

فقد ذكر النجوى بين الأفراد وعلم الله بهم أينما كانواء وأياً كان 
عددهم # مَايكووتُ ين وي تَلَكَةِ إِلَاهْوَ رَابشُرَ . . . 4 [الآية: /] . 

وذكر التناجي بالإثم والعدوان في الآية الثامنة . 

ثم ذكر كيف يكون التناجي بد بين المؤمنين: « كيبا لذت َامنوَا إِذا 


000 


تنظ :3 تتتها الور والنذون وبصت أل زتكبا بال بترو 4 ندا : 1 
وذكر أن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا .)٠١(‏ 
با و 
وهو حالة من حاللات لعي والمحاورات » 5 إن النجوى 
وذكر في آخر السورة حزب الله ٠‏ وأفراد الحزب بينهم حديث 
ومحاورات. 
0 
لق انظر: فتح القدير ه/ //11 . 


4 كار يدنام تآلبيا نالشنٍ 


كما ارتبط أول السورة بآخرها » فإنه «بعد أن ذكر أ بن التي سبع اله 


قول التي تجادل في زوجها والحكم في ذلك * ٠‏ قال : © إِنَّألَدنَ حَآدُوَ لَه 
4 لذ 05/5 كيت الايد لي" وَقَنَ لمآ ايت يَنَنتٍ وَللْكفرنَ دا 


وقال في أواخرها: 
« إِدَالدِىَ حَابونَ أَهورَسُولهء وليك ف الأَدَلِيسَ() * . 
فذكر في أول السورة أنهم كُبتوا. 


وقال في أواخرها أنهم في الأذلين. 
ثم ذكر في آخر السورة ما ينبغي أن يكون موقف المؤمنين من هؤلاء 

فقال: # ا يدوم ثرت أله وآبؤ لآير يورت من حا لَه وشو 
ولو حكَائوًا َابَآءهُمْ أو أَنحَاآءَهُمْ أو إحوتكز أ ع عَشِيركهم (() * فالمناسبة 
5 ل 
ظاهرة» 8 

« مَدَسَِعَ ألو الى يدك ف رَقْجِهَا 4 . 

(قد) للتوقع والتحقيق والتقريب ؛ فإن رسول الله ينه والمجادلة كانا 
يتوقعان أن يسمع الله شكواها » وقد تحقق ذلك . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما معنى (قد) في قوله: # قد 
مع 8؟ قلت: معناه التوقع ؛ لأن رسول الله يَلْةِ والمجادلة كانا يتوقعاذ 
أن يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها"”" . 


. 759-574 التناسب بين السور في المفتح والخواتيم‎ )١( 
.7١57/7 الكشاف‎ )١( 


سورة المجادلة م2 دنر 


وجاء في (روح المعاني) : «و(قد) للتحقيق أو للتوقع » وهو مصروف 
إلى تفريج الكرب لا إلى السمع لأنه محقق » أو إلى السمع لأنه مجاز أو 
كناية عن القبول » والمراد توقع المخاطب ذلك)7©. 


وقد سمع الله شكواها وأجابها عن قرب في الوقت » وليس بين 
شكواها والإجابة وقت بعيد. «والسماع مجاز عن القبول والإجابة»2©. 


قد تقول: لقد قال سبحانه ههنا « قَدْ سَِعَ أنّهُ مول الى مأك في 
رَقَجِهَا) . 

فقال: 9 َدْسَمِعَ 8 . 

وقال فى آل عمران: 3 لَمَد سيم ألَهُ قَوَلَ ألزِرك قَالوأ إنَّ أمّهَ كفيك وَغهدُ 
يريت > 

فقال: ‏ عد سيمع *. 

فما الفرق؟ 

والجواب أن (لقد) آكد من (قد) لدخول لام جواب القسم عليها. 


والقول في آل عمران أعظم في حق الله » وهو كبيرة من الكبائر » فقد 


قالوا: © إوَّأَمّه مقِرُ وَكْنَ غ44 ولذا قال بعدها: طا سَحَكَيْبُ مَافَالوا 4 
وإن الله توعدهم على ذلك بعذاب الحريق فقال: لا لَمَد سي أله قَوَلَ 
)00( روح المعاني 37/78 . 
(0) روح المعاني 7/18. 


يرم افاي نجام لشتن 


ليمت قَالا إن أله مقر وَحنُ يستكت مَاقَالْواوكَْلَهُمْ الأليية يمير حَق 
وَنَقُولُ دُوَفُوَاعَدَابت] الْحَرِيقٍ 9 * : 

فلما كان القول أعظم » وقد توعدهم بالعذاب ؟ ناسب ذلك تأكيد 
السماع لإيقاع العقوبة » فقال: # ١‏ أَعَدْ سيمع أله اه باللام الواقعة في جواب 


القسم . والله أعلم. 


«واشتكاؤها إليه تعالى: إظهار بثها وما انطوت عليه من الغم والهم » 
وتضرعها إليه عز وجل" 

و(اشتكى) أبلغ من (شكا) فإنه على وزن (افتعل) وهو أبلغ من 
(فعل) » ونظيره: جهد واجتهد » وصبر واصطبر. وذلك أن هذا الأمر قد 
غمّها كثيراً وآذاها » فبالغت في الشكوى. جاء في (التحرير والتنوير): 
«والاشتكاء مبالغة في الشكوى » وهي ذكر ما آذاه » يقال: شكا وتشكى 
واشتكى. وأكثرها مبالغة (اشتكى)”" . 

. رانةجتز غارركاً»‎ ١ 


«وصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار 
التحاور وتجدده)”"© 


< سير 4 . 
)1١(‏ روح المعاني 4؟/7. 


إفة التحرير والتنوير- المجلد ١١‏ ج5/78. 
(1) تفسير أبي السعود 8/ 780 . 


سورة المجادلة جك قف 


«أي: تعالى يسمع كل المسموعات ويبصر كل المبصرات على أتم 
وجه وأكمله. ومن قضية ذلك أن يسمع سبحانه تحاورهما » ويرى ما 
يقارنه من الهيئات التي من جملتها رفع رأسها إلى السماء » وسائر :آثان 
التضرع . 

والاسم الجليل في الموضعين لتربية المهابة وتعليل الحكم بما اشتهر 
0 0 

تقول: لقد قال سبحانه في غافر: يِحْلهْ حَِمَةَ الْدحَيْنِ وَمَا عخْفى 

شاط أ تنى كن ايد نَ من دونه لا يَمَضُونَ بِتَىْءٍ إنَّ 1 

فقال: 8 إِنَّ أسَهَ هو أَلسَحِيعٌ لبَصِيرٌ * فأكد ب (إن) وجاء بضمير 
الفصل (هو) وعرف الوصفين (السميع البصير) . 

في حين قال في آية المجادلة: ا إِنَّأَلَّه نِم بَصِيرٌ * فلم يأت بضمير 

فلم ذاك؟ 

والجواب أنه لما ذكر في آية غافر أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء فبين أن علمه لا يشبهه علم » وذكر أن الله يقضي بالحق ء 
والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء » فبين أن قضاءه لا يشبهه 
قضاء » فليس فى الوجود من يعلم كعلمه » ولا يقضي كقضائه ٠‏ بين أن 


.4/58 روح المعاني‎ )١( 


ليى[7”2> كاه يمام لبان لشن 


سمعه لا يشبهه سمع ولا بصره يشبهه بصر ء فكأنه هو السميع البصير 
وحده » فقصر كمال السمع والبصر عليه سبحانه . 
فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 
وقد تقول: لقد قال سبحانه في الشورى: « ا كو قن وه 
التي وال 4 . 
فنقول: أما إنه عرف الوصفين فللقصر » فكأن غيره ليس بسميع ولا 
بصيرء بو الكلمل لي الو صفين . وذلك أنه لما قال: 8 ليس تل 
شَء » ناسب أن يقول: # 9 وَهْوَ آَلتَمِيعٌ البِصِيرَ * أي : الكامل فيهما » 
فقصر السمع والبصر عليه ؛ لأنه ليس كمثله شيء في هذين الوصفين وفي 
غيرهما. 
ل ا اص 0 
الفركيد . 2 قال 0 59 يذ او اي ل و 


ون القمر تهنا ترق 4 فِهُ لس كِئْيو نَى” وَمْوَ التَميعٌ 
البصير 9 * . 


وقد تقول: والسياق في غافر ليس في السمع والبصر أيضاً . فلم أكد؟ 
فنقول: إنه لما قال: # كلع حَإِمَةَ الاين » , والأعين آلة البصرء 
دل على أنه البصير ؛ لأن الذي يعلم خائنة الأعين لايد أن يرى 
الأعين » فهو لا يرى الأعين فقط . بل يراها ويعلم خائنتها أيضاء 


سورة المجادلة رمع 24, 


كالغمز والنظر إلى غير المحرم واستراق النظر وغيره. 
وقال: #8 وَمَانحْفى أَلصّدُورٌ # ومما يخفى في الصدور إذا أظهره فإنما 
يظهره بالقول » والقول مما يسمع » ألا ترى إلى قوله سبحانه: ويروأ 


دعم وم > 


ول أو أجهروأ به[ ِنَمَعلِيميِذَاتِ أَلصدُورٍ * [الملك: 1] . 

فذكر إسرار القول والجهر به » والقول يسمع. 

ثم إن قوله تعالى: ل وَآنَهُ يَقْضِى بأَلَحَقِّ 4 يدل على السمع والبصر » 
فالقضاء يحتاج إلى سمع وبصر. جاء في (روح المعاني): ١‏ 8 إِنَ أله هْوَ 
َلسَمِيعٌ الْبصِيرٌُ يد عو ا 
وفيه إشارة إلى أن القاضي ينبغي أن يكون سميعاً بصيراً»”'' . 

وجاء في (البحر المحيط): ١‏ آ ل 7 
لقوله : # يَعْلمْ حَاينَة ف حيو ب و ارات 
يقولون » ويبصر ما يعملون» وتعريض بأصنامهم أنها لا تسمع ولا 


وقد ذكر طرفاً مما يقال ويسمع ويبصر في سياق الآية. من ذلك قوله 
تال « كدعوا هه لصي لَهُ لين © [الآية: 16] . 

والمدعو لابد أن يسمع من يدعوه حتى يججيها . 

وقوله: « يبَر هم برو لايق عل لَه مه ا كين * [الآية: :]» ومعلى 
ذلك أنه يراهم لا يخفى عليه منهم شيء . 


)000( روح المعاني 5؟/ .7١‏ 
() البحر المحيط // لا40. 


٠‏ كار 


وقوله: 9 ما إِلطَبِلِيِينَ من جيم ولا سَّفِيع بَطَامُ 9 » ولابد للمشفوع 
عنده أن يسمع الشفيع . 
فالسياق _كما هو ظاهر ‏ في الدلالة على السمع والبصر. 
كما أنه تعريض بآلهتهم التي لا تسمع ولا تبصر وليس لها شيء أصلاً 
وهي عاجزة عن كل شيء . 
والله له الكمال الأعلى # وَلمصكُلُ شَيْجْ © [النمل: 41] . 
فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 
00 0 
« الس يرون سكم ين يهم ماهر أُمَهَدِوِرٌ إن همهم الى 
زمه ضكرا اقول َرَت لمَه َو طَفْودُ )4 . 
ا ا 
ذكر في هذه الآية حقيقة الظهار » وذكر في الآية بعدها حكم الظهار. 
فذكر في هذه الآية أن الذين يظاهرون من نسائهم فيقول أحدهم 
لزوجه: أنت على كظهر أمي » كلامهم باطل » وهو عار عن الحقيقة 
أولاً » فالزوجة ليست أمَاً » والأزواج لسن أمهات » وإنما أمهاتهم من 
ولدنهم . 
ولم يقل: (بل أمهاتهم من ولدنهم) وإنما قال ذلك على سبيل 
الحصرء فجاء ب (إِنْ) و(إلا) فقال: © إن أُمَهَمْهُرْ إِلَا الى وَإَدتَهْزٌ » 
0 


سورة المجادلة رمج م/ 


ولم يكتف بذكر هذه الحقيقة المعلومة » وإنما ذكر فظاعة هذا القول 
وقبحه فقال: 9 رتك يوم نمسكوية الترل زور + . 

فذكر أولاً أنه منكر من القول. أي: هو قول ينكره الشرع والعقل 
والطبع » وأنه زور » أي: كذب باطل منحرف عن الحق. جاء في (البحر 
المحيط): «جاء النفي بقوله: ا تاه أُمَْتِهِرٌ 4 ثم أكد ذلك بقوله: 
« إِنَأْمَهَمْهُرَ 4 أي : حقيقة إلا اللائي ولدنهم . 

فقول المظاهر منكر من القول تنكره الحقيقة وينكره الشرع » وزود 
كذب باطل منحرف عن الحق)''" . 

وقد أكد ذلك بإن واللام فقال: «« وَإِتَّهُمْ لَعُولُونَ مُدحكرا يِنَ الْقوَلٍ 
و * لبيان شناعة هذا القول. جاء في (التحرير والتنوير): 
0ق وت بتو شسكرا نه لد وف > تأكيد الخبر بإن واللام للاهتمام 
برقا الناى_اشطسوةة 

لقد جاءت في الآية تأكيدات عدة لبيان بطلان الظهار وشناعته . 

فقال أولاً: « ماهر أُمَهْجِهِرٌ 4 بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) » 
ولم يقل (لسن أمهاتهم) فتكون الجملة فعلية. والجملة الاسمية آكد وأثبت 
كما هو معلوم . 

وقال: « إن أُمَهَهْهْرْ إِلَا الى وَلدْتَهُذ 4 بالحصر ء وهو تأكيدء ثم 


. 79/18 البحر المحيط 717/8 وانظر: روح المعاني‎ )١( 
.17/78 التحرير والتنوير‎ )( 


1 عم ع وقد م نّالمانالشتاي 
إنه نفى ب (إن) وليس ب (ما) » فلم يقل (ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) » 
و(إِنْ) أقوى من (ما) في النفي"" . 


ثم أكد القول ب (إنّ) واللام فقال: « وَإتَجم لعُولونَ مُحكَرًا ين الْقَولٍ 


وزويا © . 
ثم جمع المنكر والزور » فجمع القبح كله. 
ثم قال نكم * لتقبيح فعلتهم عند أقوامهم ومن هم منهم ؛ لينكروا 
عليهم ويقيحوا فعلتهم » ليتأوا عن ذلك ويبتعدوا عنه. جاء في (روح 
المعاني) : 
«وإقحام (منكم) في الآية للتصوير والتهجين ؛ لأن الظهار كان 
خصيوصضاً بالعر 20 
لقد قال هاهنا: 8 إِنْ أُتَهَتْهُرْ إِلَا الى وَلِدْتَمُزٌ * فقال: « ألَتى »* 
بالهمز » ولم يقل: (إلا اللاتي ولدنهم) ذلك أن القرآن استعمل 8 الَتِى * 
بالهمز في حالتي الظهار والطلاق فقط » ولم يستعملها في غير ذلك . 
قال تعالى: ل أَرَحِمَ إِلَ ريلك مَسْسَلَهُ مَا َال ليوو أل مَطَعْنَ ليبن * 
[يوسف: .]85٠‏ 
وقال: ‏ إِنَا أَحللْمَا لَك أَوَبِجَكَ ال َاتَيْتَ أجورشري 4 [الأحزاب: 00] . 
فقال: « أل *» ولم يقل: (اللائي) وذلك في غير حالتي الطلاق أو 
)١(‏ انظر : كتابنا (معاني النحو) 4/ ١97‏ . 
(1) روح المعاني 4/18 . 


سورة المجادلة رمك الله 


الظهار. وهذا في جميع القرآن «وكأن ذلك لثقل الهمزة » فاستعمل الهمزة 
لثقلها للحالات الثقيلة النادرة » وهي حالات المفارقة. 

ومن الطريف أن بناء (اللائي) وجرسها يوحي بذلك » فكأنها مشتقة 
من اللأي » وهو الإبطاء والاحتباس والجهد والمشقة والشدة. 
من الجهد والمشقة والشدة للطرفين)!" . 


عير فل سه اس الو سدعل 


١‏ بر عر 82 2ه ع بي 
وَلِتَ الله لِعَمْوٌ غفور © . 


أي : يعفو عما سلف ويغفره له إذا لم يعد صاحبه لفعله » وكما يشاء 
ربنا سبحانه . 

وفرقوا بين العفو والمغفرة فقالوا: 

إن العفو ترك العقوبة والتجاوز عن الذنب”" . 

والمغفرة ستر الذنب وتغطيته'" . 

فقد يعفو الشخص ولا يغفر» أي: يعلن سوء فعلة الفاعل ويظهرها » 
ثم يتركه فلا يعاقبه فيعفو عنه . 

فالعفو لا يخالف التقريع على الذنب وإشهاره. 
2.00 انظر : كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) 11-5٠‏ . 


(؟) مفردات الراغب (عفا) » لسان العرب (عفا). 
() انظر: لسان العرب (غفر) . 


غم كاه 


اس لوال 
تفضحه به . نقد قال تعالى بعد أن ذكر ما فعله بنو إسرائيل من اتخلا لجل 
مبكتاً لهم : «[ عَم عَفُوَا ع يَنْ بَيْدِدلِكَ 4. قال تعالى: ا 
تيك اليج من قد وأ كليفرت 0م عق عَقَونا عََكُم ين ب 
َك لَعلَّكُْ تَفَكْرُونَ 4 [البقرة: 11-5١‏ . 


فذكر لهم ولغيرهم سوء فعلتهم » ثم قال: (١‏ ثم عَمَوَاعَسَكُم بد 
دَلِكَ © . 


وقال ربنا مخاطباً أصحاب الرسول يَكيِ بعد معركة أحد » مبيناً ما لا 
فقال: # > عوك إاضِاش وككوغش فى الأشر ونث مسدب 
رسكم مَا نحنو ونحكم من د يريد ديسا ومن َ 0 مد لخر 
ثُمَّ صَرَكَكُمْ عَنْهُمْ وَلَقَدْ حَسَا عَنِكُم وَآنَّهُ دو فَضْلٍ ل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ # 


[آل عمران: .]١٠6‏ 


ثم إن العفو قد لا يكون عن ذنب أو سوء » وإنما هو عما هو خلاف 
الأولى» كما قال تعالى لخليله وحبيبه يله : 9# عَمَا أنه عَنلكت كلم أوِنتَ 
لهم © [التربة: 49] , 


أما المغفرة فهي ستر الذنب وعدم فضحه به. جاء في (الفروق 


اللغوية): «الفرق بين العفو والمغفرة قد فرق بينهما بأن العفو ترك العقاب 
على الذنب. 
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والمغفرة: تغطية الذنب بإيجاب التوبة. . 

وقيل: العفو: إسقاط العذاب. 

والمغفرة أن يستر عليه بعد ذلك جرمه صوناً له عن الخزي 
والفضيحة . فإن الخلاص من عذاب النار إنما يطلب إذا حصل عقيبه 
الخلاص من عذاب الفضيحة . 

فالعفو: إسقاط العذاب الجسماني. 

والمغفرة: إسقاط العذاب الروحانى. 

والتجاوز: يعمهما'"" . 

وقدم اسمه (العفو) على (الغفور) وكأن ذلك إشارة إلى تقديم العفو 
على المغفرة » فبدأ بما هو أخف على من أسيء إليه » لأن المغفرة هو 
العفو وزيادة » إذ هي ترك العقوبة مع الستر. 

ثم إن العفو - كما ذكرنا ‏ قد يكون عما هو خلاف الأولى وليس عن 
معصية » فهو أعم . والله أعلم. 

وحيث اجتمع العفو والمغفرة قدم العفو » وحيث اجتمع الاسمان 
الكريمان قدم اسمه العفو. 

قال تعالى: 3 وَاعْفٌ عَنَا وََعَفْرٌلَنَا 4 [البقرة: كم 


رس غك د جع 


وقال: 00 إرك الله لعفو غَفَورٌ # [الحج: ]. 


(1) الفروق اللغوية /١‏ 58”. 


جد قله _ 


ع مبرك ميرم 


وقال: # إن أله كان هوا حَفُورًا * [النساء: 17]. 
وجاء بالاسمين الجليلين على صيغة المبالغة للدلالة على عظيم عفوه 
ومغفرته » نسأله سبحانه أن يعفو عنا ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم . 


دا فنا 
« وَلّنَ بأييزون من ينم يدون لِمَا هاوأ مسر بن مل أن 
د نا 


بعد أن ذكر حقيقة الظهار وفظّعه ذكر حكم الظهار فقال: 8 وَالَِنَ 
يَظَهِرُوتَ من نِم * ولم يقل: (والذين يظاهرون منكم) كما قال في الآية 
السابقة ؛ لأنه أراد حكم الذين يظاهرون على العموم ليس مختصاً ذلك 
بزمن ولا بقوم معينين. جاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني: 
«قوله تعالى 8 ألَدِينَ بطلهِرُونَ مِسَكُم ين ييْسَآبهم 4 وبعده: ٠‏ ودين يظَهِرُونَ 
ين يَِلِمَ # لأن الأول خطاب للعرب . وكان طلاقهم في الجاهلية 
الظهار » فقيدهم بقوله: « ونحكم » وبقوله: « وَإِنَّهُم ليسُولون مكرًا 
الول وثوناً 4 . 

ثم بين حكم الظهار للناس عامة فعطف عليه فقال: « وََدنَ يُظَِرُوتَ 
من يسآم * فجاء في كل آية ما اقتضى معناه» 27 . 


وجاء في (التحرير والتنوير) في قوله : ا ودين هرود ين َم 4 : 


. "١:9 البرهان في متشابه القرآن لمحمد بن حمزة الكرمانى‎ )١( 


سورة المجادلة 52-5 /ا4/ 


عطف على جملة « انرون سك ين يهم كامح أُمَهُتِِرٌ » 
أعيد المبتدأ فيها للاهتمام بالحكم والتصريح بأصحابه » وكان مقتضى 
الكلام أن يقال: فإن يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة » فيكون عطفاً على 
جملة الخبر من قوله: # تَاهْرَح أُمَهتهِرٌ 4. . .200 

ويبدو - والله أعلم ‏ أنه كرر الاسم الموصول فقال: « وَألْدبنَ بُظَهِرُونَ 
من َم 4 ولم يقل: (فإن يعودوا لما قالوا) لئلا يخص الحكم الأولين 
بقوله: ل[ الَدِينَ يطهرُونَ سكم 4 فيظن ظان أو يقول: إن هذا الحكم 
مختص بمن يظاهر منهم » يعني: العرب أو غيرهم ممن يخصه قوله 
(منكم) » فأطلق التعبير ليشمل كل مظاهر على العموم . 


7 يَعودْونَ لِمَاقَالُوأ © ٍ 
المشهور أن المقصود بذلك العزم على الوطء”"' وإرادته. 


55 (التحرير والتنوير): «استعمل فعل # بعوذون 4# في إرادة 
العودة. .. على نحو قوله تعالى: < إدا قُنَتمَ ِل الصلزة عسوا 
و * أي : إذا أردتم القيام ٠»‏ وقوله: 9[ دهت نهذ ان 
لطن أليَصِرٍ » ل" 

وعلى كل قرله لإ المكي راح وعيوما ذكره يهنا .اليك اتوي 
يمآ 4 أو غير ذلك مما ذكره رب العزة في الآية التي بعدها . 


(') التحرير والتنوير 16/78 . 
00 انظر: روح المعاني 5/174. 
27 التحرير والتنوير 15/78 . 


« دل ». 

أي : ما ذكره ربنا من الحكم بالكفارة والخطاب للمؤمنين. 

( وَأَلَهبمَاكَمَلُونَجَيرٌ 4 . 
ماشرع لكم . ولا تخلوا بشيء منها»”"2. 

قد تقول: لقد قال ربنا فى آية المجادلة هذه: ‏ وَأََّه يِمَاكَمَلُونَ جر 4 . 

وقال في سورة هود: ط وَإِنَّ لاوم رَبك أعسَطهُذْ يمايم 
حَبِيِرٌ أ 4 فأكد الجملة ب (إن) فقال: ا إِنَهْيمَايتمَلونَ حَبِيْدٌ 4 . 

فما الفرق؟ 

والجواب أنه أكد في آية هود ب (إن) ؛ ذلك أنه ذكر العمل وذكر أن 
كلا ليوفينهم ربك أعمالهم فلا يترك أحداً من المكلفين. كما أكد الفعل 
بنون التوكيد الثقيلة فقال: « لَوَِئَمَ 4. وجمع العمل فقال: 


35 عع 


2 أَعَمدلهُرْ 2# فكان التوكيد بإن وباللام في (لما) ولام القسم ونون 
لويد في 8 ل 4 ٠‏ وجمع العمل فقال: « أو » فل را 
عملاً ولا يترك أحداً من ا لمكلفين. 

فعمت آية هود كل الأعمال حسنها وسيئها ؛ وعمت جميع المكلفين. 


)000( روح المعاني 17/548 . 


سورة المجادلة ىك 14 


وأما آية المجادلة فهي في الظهار » والظهار أمر واحد من المتكرات » 
والمظاعروة قله. ْ 

فاختلف السياقان من حيث كمية الأعمال ونوعها. 

ففي آية هود عمت الآية جميع الأعمال فلم تترك عملا . 

وأما ما في آية المجادلة فهو في عمل واحد وهو الظهار. 

وفي آية هود عمت الآية جميع الأعمال من حيث النوع » فشملت 
الحسن والقبيح . 

وأما ما في آية المجادلة فهو في نوع واحد من المنكرات وهو الظهار. 

كما اختلف الأمران من حيث عدد أصحاب العمل . 


ففي آية هود عمت الآية جميع المكلفين بلا استثناء ٠‏ مؤمنهم 


وكافرهم . 

وأما ما في آية المجادلة فهي في قسم واحد من المكلفين وهم 
المظاهرون. 

وهم قلة قليلة بالنسبة إلى عموم المكلفين. 

فاختلف السياقان من كل وجه. 


فناسب التوكيد آية هود ؛ بخلاف آية المجادلة . 
فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 
ا نآ 


عد 


« سس لَر عبد معام َرَت مدان ين فل أن يتََآَا َس لر مَسعَلع 


٠‏ كازرم 


سين سكي دَلِكَ ل 


سيان عدم 


َِطعَامُ سد 
عَدَابُ م 4 [المجادلة : 4] ٠‏ 
ا فنا 

أي: فمن لم يجد رقبة ولا ثمنها فالواجب عليه صيام شهرين 
متتابعين » فمن لم يستطع ذلك فعليه إطعام ستين مسكيناً. 

# ذَلِكَ 4 إشارة إلى ما ذكره من الحكم في كفارة الظهار. 

« لِتُؤْمِيُوأ لَه وَرَسُولِوٌ * أي: لتؤمنوا بالله وتصدقوا بما جاء به 
رسوله » وتعملوا بما يأمركم بهء وترفضوا ما كنتم عليه من أحكام 
الجاهلية . 

وقوله # لِمُؤمُوأ الله وَرَسُولِوة # يدخل فيه اتباع كل الأحكام التي يأمر 
بها الله ورسوله » والانتهاء عما ينهى عنه الله ورسوله » ودخل فيه ما ذكره 

فهو لم يقل : (ذلك لتكفروا عنكم إذا ظاهرتم من نسائكم وتعودوا إلى 
أزواجكم) وإنما قال: «[ ذَلِكَ لُِؤْممُوا لَه وَرَسُولِه * فيدخل فيه كل ما يأتي 
عنهما. 

« وَيَلْلَت حُدُودُ أسَّهَ * التي لا يجوز تعديها «فالزموها وقفوا 
عندها!"؟ . 


« وَلِلْكفينَ عَدَابُ ألم * أي: للذين يتعدونها ولا يعملون بها عذاب 


. 7797/8 البحر المحيط‎ )١( 


سورة المجادلة روجع 51١‏ 


أليم''» . «وأطلق الكافرين على متعدي الحدود تغليظاً لزجره»” '" 

قد تقول: لقد قال في الآية السابقة: ‏ دلي توعَظوت يو 4 فقال: 
« ملك 4 بالخطاب للجمع . 

وقال في هذه الآبة : © دَلِكَ لِتُوؤْمئا اله وَرَسُولِوءٌ © فقال: 


7 
4 00 


فكأنه خطاب للمفرد» مع أنه قال: 88 لِمَوْمِيا يالله وَرَسُولهء © بصيغة 
الجمع . 

فلم ذاك؟ 

والجواب أنه يصح في حرف الخطاب في اسم الإشارة مراعاة المفرد 
ومراعاة المخاطب ؛ نوعاً وعدداً. 


وار 
ام 
م2 
3 
تت 


فيصح في كل المخاطبين أن تقول (ذلكَ) بحرف الخطاب المفتوح أي 
كان المخاطب ٠»‏ مفرداً أو غير مفرد » مذكراً أو مؤنثاً. 

كما يصح أن تطابق فتقول (ذلكٌ) للمفرد المذكرء و(ذلكِ) بكسر 
الكاف للمخاطبة المؤنثة » و(ذلكما) لخطاب المثنى » و(ذلكم) لجماعة 
الذكور . و(ذلكنّ) لخطاب جماعة الإناث. 

وكلا الاستعمالين وارد في القرآن الكريم . 

أما الاختيار فى الآيتين فلعل من أسباب ذلك أن من معاني كاف 
الخطاب في الجمع والإفراد أنه للتمييز بين مجموعتين » فقد تكون 


.708/ الكشاف‎ )١( 
6 /7/ روح المعاني‎ (0 


ره اف من بجَانالشرن 


مجموعة أكبر من مجموعة ؛ فيستعمل لخطاب: الجمع الكثيز بصورة 
الجمع وللقليل بصورة الإفراد'") 

فاستعمل « دلي * للجماعة التي هي أكثر » فقد استعملها لعموم 
المظاهرين . واستعمل 9 ذَلِكَ * لمن هم أقل » وهم الذين لا يجدون أو 
لا يستطيعون فقال: 

7 كت كر ئيد يمم كمتن تيدم ل تت لنت ول 

فهم قسم من المظاهرين » وهم غير المستطيعين منهم . 

فاستعمل8 وَلِكيِ » لمن هم أكثر. 

واستعمل « ذَلِكَ * لمن هم 


ل 0 0 


دنَ حُادُونَ لَه وََسُولمُ يوأ كنا مت الَِينَ من قله وَكَدَ لمآ 
ايت يدت وَلِلْكفِنَ عَذَابُ مُهِينٌ () * . 
ا عد 
« إِنَألدِنَ حاون للَهورَسُولُةٌ * . 
أي : يعادونهما «والمحادّة: المعاداة اود نينا رحا 
في (تفسير البيضاوي): «١‏ إن أل يحآدُونَ لله وَرَسُوُمُ © يعادونهما » 


)00( انظر : كتابنا (معاني النحو) 48/١‏ . 
(؟) البحر المحيط 5/8 77. 


سورة المتجادلة مح مو 


فإن كلاً من المتعاديين في حد غير حد الآخر » أو يضعون أو يختارون 


حدودا غير عل و60 


وجاء في (روح المعاني): إِنَّ لذن حََدُونَ الله وَرَسْولمٌ 4 أي : 
يعادونهما ويثناقوتهما + لأن كلا من المتعاديين فى حد وجهة غير حد 
الآخر وجهته » كما أن كلا منهما في عدوة وشق غير عدوة الآخر 
77 , 


ع وميم 


واتصال هذه الآية بقوله تعالى: # نااك عشقية أسَّهِ 4 في الآية 
المحادّة فى أثناء ذكر حدود الله تعالى دون المعاداة والمشاقة حسن موقع 
جاو انوع : 


« موأ * : أخزوا وأدُلّوا. والكيت: الصرف والإذلال » يقال: كيت 
الله العدو 3 أي : صرفه وأذله وأخذه بالعذاب7؟' , 

قيل: إن ذلك إخبار عما حدث لمشركي قريش في بدر والخندق. 
وقيل: هو إخبار بالفعل الماضي عما سيحدث لهم في المستقبل » وكأن 
الأمر لتحققه قد وقع فعلاً » وهي بشارة للمؤمنين. 


ٍ 


جاء في (البحر المحيط): : ١‏ إن ادن حََدُونَ اله ورَسُولُمُ # نزلت في 


./5١ تفسير البيضاوي‎ )١( 
. 7١/14 روح المعاني‎ (20 
.7١ روح المعاني 584؟/‎ )*( 
انظر: لسان العرب (كبت).‎ )5( 


4 كير وهر 


مشركي فريش ء أعزوا يوم الخندق بالهزيمة » هما أخزي من قال الرسل 
من قبلهم. .. وقيل: يوم بدر. . . 

قيل : و 9 يوأ # بمعنى : سيكبتون » وهي بشارة للمؤمنين بالنصر » 
وعبر بالماضي لتحقق وقوعه»”"". 

وكلاهما صحيح وقد حصل . 

٠‏ كنا تَ اَن ين قبَلِهِوٌ 4 «من كفار الأمم الماضية المحادين لله عز 
وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام»”" . 


امد > 


01 يع تمي مت 257 4 
3 وقد أنزلنا ات دن 2 5 5 


أي : آيات واضحات «فيمن حادٌ الله تعالى ورسوله من قبلهم من الأمم 
وقيل آيات تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به)7” , 
قد تقول: لقد قال هنا: « وَهَدَ رليات يدت * . 


2ه هدورب 


لِك ءَايتِ نت # [الآية: وو] , 


وقال في آية البقرة: [ وَلَمَدَ * بذكر اللام الواقعة في جواب القسم . 
وقال في آية المجادلة : « أَرَلنَآ * . 
)00( البحر المحيط 514 وانظر: روح المعاني 77/74 . 


(؟) روح المعاني .7١7/18‏ 
(7) روح المعاني 3717/54 . 


سورة المجادلة رمع 46 


وقال في آية البقرة: « وَلمَدرَل ليك 4 . 

فجعل الإنزال عاماً في المجادلة . 

وخصصه بالإنزال إليه في آية البقرة. 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه. 

فإن السياق في آية البقرة في الكلام على اليهود الذين يؤمنون بما أنزل 
على موسى ويكفرون بما أنزل على محمد عليهما السلام . 


فهم يقرون بعموم الإنزال على الرسل المذكورين عندهم وينكرون 


. 2 2 00 تع ءءء . 28 يحرم د سخ رس 
فقد قال تعالى: # وا جَاء هم كناب م مَنْ عند أله مُصَدّقٌ لِمَامَعَهُمَ وَكَانُوأ 
2 2 جو 


2 0 الجا ءوده 8 
َل يَستَفْتَحو رك عَلَ عل أي كلكا يحضم ما رثأ حكديوأ بف ذم 
أَشَّهِ عل الكنفريت 6 [الآية: 4م . 


ى بعد أل قر عن عه 145 م 2و 14 2ج يي 1.422 000 
وقال: © وَإِدَا قبِلَ لَهُم ءامسأ يمآ أنزل الله هَالوأ موْمِنَ يمآ أَنزِلَ عَلََْا 


ع عرص « - آذآ هه يه 
ويَكدور بعَاوناة َه َلْحَقٌمُصَدَكًا لِمَامَعَهُمْ 4 [الآية: ]9١‏ . 
وقال : « ثُنْ من كارح عَدُوًا لَحِبرِدلَ َنم تََلمْعَكَ كَلْيِكَ بِِذْنِ لَه 4 [الكية: 
, 


وذلك كما دذُكر أن يهود سألت رسول الله يكِيهِ أسئلة » فأخذ عليهم 
العهود والمواثيق لئن أجابهم ليتابعنه على الإسلام » ثم أجابهم عنها . ثم 


١و‏ (كارم 


قالوا له بعد ذلك: أنت الآن حدثنا عن وليك من 
نجامعك أو نفارقك . 

فقال: إن وليي جبريل » ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه. 

قالوا: فعندها نفارقك . ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك 
وصدقناك. وك إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل : # كُلْ من كارت 
عَدُوَا لْجبريلَ. .. 374 . 

فهم يقرون بالإنزال على العموم » وينكرون الإنزال على سيدنا 
محمد » فناسب أن يقول: « وَلَمَدَارَام] إِليّكَ 4. 

ولو قال: (ولقد أنزلنا آيات بينات) ولم يقل: «إليك) لم يدل على أن 
المقصود أن الإنزال إنما هو إليه نصاً صريحاً » ولظن ظَانَ أو يدعي مدّع 
أن المقصود بالسياق هو موسى عليه السلام كما أخبر عنه في آيات عديدة 
أنه جاءهم بالبينات من نحو قوله تعالى : « وَلْقَدْ جَآءَهْم مُوى لدت » 
[العنكبوت: 89] وقوله : 8 © وَلعَذ َه كم موس دكت مُمَّ ب تحَدْمم الْيِجِلَ 
بسي وَأَنحُمْ كالِمُورت 4 [البقرة: 47] وهي في السياق نفسه . 

فكان المناسب أن يقول: (إليك) ليبين المقصود . ولو لم يذكره 
لالتبس الأمر ولم يتعين المقصود. 

وأما في المجادلة فمن أول السورة ما يدل على أن الإنزال إليه. وقد 
قال قبل الآية : « َلك لِمؤْممُوأ أله وَرَسُولو 4 ٠‏ وقال في الآية نفسها: إنَّ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١79/١‏ طبع بدار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي 


الحلبي وشركاه. 
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وسرنة ل جا قاور عدم 


ألَّذِنَ حَآدُونَ أله وَرَسُولُمُ © فأخبر عنه أنه رسول الله » فلاشك أن الإنزال إنما 
هو إليه » فلا يستدعي ذكر (إليك) ليعلم أنه رسول الله . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه قال في | الاية: ١‏ إِنَّ لذن امون أله وَوَسُوا لمُ كوا كنا 
ْتَ اسمن قَلِهرٌ *. 

ويعني بالذين من قبلهم كفار الأمم الماضية المحادين لله ورسله. 
ولاشك أنه سبحانه أنزل إلى الرسل الماضية آيات بينات » فناسب عدم 
تخصيص الإنزال بأنه إليه ؟ ليعم ما أنزل إليه وما أنزل من قبله » وهم 
الذين أشار إليهم في الآية. 

فكان العموم أولى وأنسب بالسياق. 

يتاع ان ألا الإزاك إنما عو إلى الريطل .ولأسروم اليحدار يبعا 


سه سم 


أنزل 1 كلما قال سبححاتة” 98 لقد أنزلن] كم سكتبا نيد 66 » 
[الأنيياء: * 

وقال: 3 هولْواءَامَكَا لَه ومَآ مآ أل إِلَمَا 6 [البقرة : 006 

ففي آية المجادلة أطلق الإنزال ليعم الإنزال إلى الرسول وإلى الرسل 
قبله وإلى الذين أنزل إليهم حكم الظهار الذي ورد في السياق ليعملوا به. 

فناسب الإطلاق من كل ناحية . 

وقال في آية البقرة 8# وَلََدَ أَرَلَْآ ِلْكَ »* فقال: و وَلَمَدَ لعَدَ 4 باللام 
الواقعة في جواب القسم ؛ ؟ لأن المقام يستدعي ذلك » فإن اليهود كانوا 


ينكرون أنه أنزل عليه الوحي » كما هو ظاهر في السياق » فأكد الإنزال 


باللام وقد. 

بخلاف آية المجادلة » فالكلام مع المؤمنين » وحكم الظهار إنما أنزل 

؛ فلم يستدع ذلك أن يؤكد. 

فناسب كل تعبير سياقه . 

0 وَلِلْكَِيَ عَدَابُ مُهِيتٌ * . 

أي : يخزيهم ويذهب بكبرهم » فإن الذين يحادّون الله ورسوله 
يناسب أن يكون العذاب مخزياً لهم . 

ونحو ذلك ما جاء في التوبة وهو قوله سبحانه: # ألم يَعَلْموا أَنَمْمَن 
تماد و أله وتبخوا2 كارت 261 + 1 جهَكَرٌ خَدَا فيا للك الجر الملية 4 


[الغوية 35] + 

فقد قال فيهم: « ذَلِك الْخِرّْكُ الْمَظِيمٌ » وذلك أنهم حادوا الله 
ورسوله. 

وهو نظير قوله تعالى: # وَلِلْكَنفرِيَ عَدّابٌ مُهِيتٌ » فالعذاب المهين 
إنما هو مخز لهم . 

قد تقول: لقد قال في الآية السابقة: ا وإلكتفري عَدَابُ 
آية». 


وقال في هذه الآية: «! وَلِلْكْنَ عَدَابُ مهن 
فلم ذاك؟ 


والجواب ظاهرء فقد ذكر الإيمان في الآية السابقة ة فقال: 8 دَلِكَ 
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2 عزس ابر ماي و 


توميو الله وَرَسُولِه * فناسب أن يقول فى خاتمتها: # وَلِلْكفِينَ عَذَابٌ 
أل 4 فذكر العذاب الأليم للكافرين ؛ لأن الكفر نقيض الإيمان. 

وأما هذه الآية فهي في الذين يحادون الله ورسوله » فناسب أن يكون 
العذاب مهيئاً لهم. جاء في (البرهان في متشابه القرآن): «قوله تعالى: 
# وَلِلْكَفْنَ عَدَابُ ألم * وبعده: ‏ وَلِلْكَفْنَ عَدَابٌ مُْهِينُ * لأن الأول 
متصل بضده » وهو الإيمان » فتوعدهم على الكفر بالعذاب الأليم الذي 
هو جدراء الكافرين. 


والثانى متصل بقوله (كبتوا) وهو الإذلال والإهانة 2( فوصف العذاب 


21١2 عع حت 0 ع سا عو د ب‎ 35 ٠ 
. 129 بمثل ذلك فقال: 8 وَلِلْكْفْرنَ عَذَابٌ مَهين‎ 
ا تك‎ 


برسم 


2 5 مس سود ع 1 عى يدير وعءع سا اع مم‎ ٠+ 
يوم يبَعَتّهُم اللَهُ جميعًا فِنْبَئهُم يما عيلوا خصلة الله وصوه وآللة‎ 2 


« يرم يَبِعَنْهُم أله 4. 


متعلق بما قبله » والمعنى: وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله » 
بمعنى : أن العذاب المهين إنما هو يوم يبعثهم الله » على اختلاف التقدير 
في المتعلق به » أهو على معنى : وللكافرين يوم يبعثهم الله عذاب مهين » 


00( البرهان فى متشابه القرآن للكرماني ٠١١9‏ وانظر: كشف المعاني لابن جماعة 7701. 


٠‏ لقره تك ا1ام لبي لشن 


أي : أن اليوم متعلق بالاستقرار الذي تعلق به (للكافرين) الذي هو خبر 
عن العذاب. 
يبعثهم الله » أي : أن الإهانة يوم يبعثهم الله . 

أو على أنه منصوب بإضمار (اذكر) أي: اذكر ذلك اليوم. أو على أنه 
منصوب ب (يكون) مضمراً على أنه جواب لمن سأل: متى يكون عذاب 
هؤلاء؟ فقيل له ( يَوْمَببَمَنُّهُمُ 4 أي : يكون في يوم يبعئهم.''' 

ولا يجيز النحاة على العموم أن يكون (اليوم) متعلقاً بالعذاب في نحو 
هذا التعبير ؛ ذلك لأن المصدر لا يعمل عندهم إذا فصل بينه وبين معموله 
بتابع » ومن ذلك الوصف » وما ورد من ذلك مؤول”"' . 

واستئنى بعضهم الظرف من ذلك”" . 

وعلى أية حال فإن العذاب المهين إنما هو في ذلك اليوم . 

« جِيعًا» . 

حال » وتحتمل أن تكون الحال هذه مؤكدة » أي: يبعثهم كلهم ؛ 
كما تحتمل أن تكون مؤسسة ٠‏ أي : يبعثهم مجتمعين”؟ . 
)000( انظر : البحر المحيط 8/ 774 » روح المعاني 74/ 777-77 » الكشاف 708/7 . 
(؟) انظر: همع الهوامع 91/١‏ » شرح الأشموني 7١87/1‏ » شرح التصريح 77/5 » 

وانظر: البحر المحيط قوله : « َم عَدَابُ عَظلِيمٌ )يوم يض وجوة4 7١/0‏ 


(1) انظر: البحر المحيط /١‏ "761 . 
(4) انظر: البحر المحيط 8/ 715 » الكشاف ٠ 5١8/7‏ روح المعاني 8؟/ 17 . 
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والمعنيان مرادان » فربنا يبعثهم كلهم ويجمعهم في صعيد واحد » 


وهو من التوسع في المعنى . 
١‏ لس م نما ا 


«تخجيلاً لهم وتوبيخاً وتشهيراً بحالهم » يتمنون عنده المسارعة بهم 
إلى النار لما يلحقهم من الخزي على رؤوس الأشهاد»”"". 

جاء في (روح المعاني): ١ل‏ متهم يِمَاعَمِلرَاً 4 من القبائح ببيات 
صدورها عنهم » أو بتصويرها في تلك النشأة بما يليق بها من الصور 
الهائلة على رؤوس الأشهاد تخجيلاً لهم وتشهيراً بحالهم » وزيادة في 
خزيهم ونكالهم»”"'. 


«أحصاه بجميع تفاصيله وكميته وكيفيته وزمانه ومكانه»”” وقد 
«أحاط به عدداً لم يفته منه شيء 174 . 

.4 وم‎ ١ 

الأنهم تهاونوا به حين ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي ٠‏ 
وإئما تحفظ معظمات الأمور»2. 


27١8/7“ الكشاف‎ )١( 
. 37/54 روح المعاني‎ )0( 
. 75 /8 البحر المحيط‎ )( 
.7١8/9 الكشاف‎ )2( 
.7١8/7 الكشاف‎ )4( 


وجاء في (البحر المحيط): «ونسوه لاستحقارهم إياه واعتقادهم أنه 
لايقع عليه حساب"" . 

. * وَاَلَْعلَ ل سَنْ و سَبِيدٌ‎ ٠ 

«لا يغيب عنه أمر من الأمور أصلا»”" . 

قد تقول: لقد قال في آية المجادلة هذه : ل وَكلَهْعَكَ كل سَيْء سي . 

و قال في سور رة الحج: ٠‏ « إِنَّالَذِسَ امنوأ الى نَعَادوأوَالصَئِينَ وَاَلصَئ 
اموي َال مسوأ ري الله يَفْصِلُ ينهم يوم الْقِمةِ إن لَه ل كل 


000 00 بي 


فقال: ا إِنَ أله عل كل سَىَءِشَِيدٌ ** فأكد ب (إن) دون آية المجادلة . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموضع الذي ورد فيه من أكثر من جهة: 

١‏ فقد ذكر في آية الحج جميع الملل من الذين آمنوا ومن اليهود 
والنصارى وغيرهم ممن ذكرهم في الآية. 

أمافي آية المجادلة فذكر الذي يسار لله ووسوله »بيعم الدين في 
زمن الرسول. ثم قال: ا وَلِلْكفنَ عَدَابُ مين 4 . 

فقد جمع في آية الحج الذين آمنوا مع أهل الأديان والملل الأخرى 
وغيرهم من المشركين. 


. 775 // البحر المحيط‎ )١( 
717/58 (؟) روح المعاني‎ 


سورة المجادلة مع . 


وواضح أن الذين يفصا بينهم في آية الحج أكثر بكثير » فإن آية 
المجادلة في الذين يحاون الله ورسوله » وهم مجموعة قليلة بالنسبة إلى 


المذكورين في آية الحج . 

١‏ -ذكر في آية المجادلة أنه ينبئهم بما عملوا. 

وذكر في آية الحج أنه يفصل بينهم » والفصل أوسع من مجرد 
التنبيء. 

فإنه ينبئ ثم يفصل ؛ لأن من مقتضيات الفصل التنبيء. 

"قال في آية المجادلة: # 9 قِيَتُهُم 4 فلم يؤكد الفعل. 

وقال في آية الحج اللي اا 

4 ذكر في آية المجادلة ماعملوه ونسوه فقال: 8 أَحْصَلهُ 
وول . 

أما في آية الحج فالفصل يكون فيما ذكروه ومانسوه من الأعمال. 

فهو أعم وأشمل . 

فناسب التوكيد في آية الحج » والله أعلم . 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه حيث ذكر شهادته سبحانه على 
ترارق البرك عزوي وي ١‏ إن لله م قم 
شَيِيِدٌ * « وَلَنّهُ عَلَ كل سن عَبِيدُ * « إك أله كاب عل هل 
شَهيدًا4 . 

أما إذا لم تكن الشهادة على كل شيء فيقدم الشهادة على ذلك 


5 


١ 


أكيره انان ياشو 


م رو 


ما يمَعَلُوس 4 [يونس: 47]. ذلك أن الشهادة على كل شيء أ 
لا يترك شيا |لا كان شهيدا عليه : فيقدم (على كل شيء) للأهمية . 

أما إذا لم تكن الشهادة على كل شيء فهي ليست بمنزلة تلك في 
الاتساع والإحاطة فلا يقدم. ثم إنه سبحانه وحده الشهيد على كل شيء » 
وليست ثمة ذات أخرى شهيدة على كل شيء. 

أما نحو قوله : # وََنَّهُ ميد عَلَ ما تََمَلُونَ 4* أو 7١‏ صَِيدٌ عل ما بعلو * 
فقد يكون هناك من يشهد على عملهم أو فعلهم . 

فناسب التقديم في نحو قوله: *! عَلَ كَل َىْءِ دون غيره. 


البعض فيقول : # وَألَهُ يد عل مَاتتمَلُوتَ 4 [آل عمران:  ]0‏ لعي 1 
مر 


تي عون 5207 8 فطاع نه ار عر عبر تعر عد 
"ا ألم تر أن لمَّه ْلَه مَاف لسوت وما فى الْأَرْضٍ ما يحوت من وين قد 
الم تو اوشم وله و3 بن لِك وله كر لدم 
7 اقلق اماد الدع يديك | وراص علد جر د ره 
معز ما كأ بتر يماع يم اهز إن أله يكل كوه ميخ )»4 
0 5 


مناسبة هذه الآية للآية قبلها مناسبة ظاهرة » فإنه لما ذكر سبحانه في 
الآية السابقة أن الله يبعث الكافرين جميعاً فينبئهم بما عملوا دل ذلك على 
علمه سبحانه ؟ فإن الله أحصى ما عملوه ونسوه. 

ثم إنه لما ذكر فيها شهادته على كل شيء فقال : ا وَأنّهُ عل كل شَىْءِ 
بيد 8 ناسب ذلك أن يذكر في هذه الآية علمه بما في السموات وما في 
الأرض وما يتناجى به الناس ويعلم ما عملوه » وليس العلم بذلك 
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فقط» وإنما هو معهم أينما كانوا » وإنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » 
كما ذكر في الآية قبلها أنه ينبئهم بما عملوا » ثم ذكر أن الله بكل شيء 

فذكر في الآية السابقة شهادته على كل شيء » وذكر في هذه الآية 

فهو سبحانه يعلم ويشهد كل شيء » ولئلا يظن أنه يعلم عن طريق 
الإخبار ذكر سبحانه أنه على كل شهيد » فهو يشهد كل شيء وعليم بكل 
شىء » فاستوفى صفات الكمال في العلم . 

فقوله سبحانه : « ما يَحكُوث ين وين تَلََةٍ إلَاهْوٌ اهز وَلَا خْسَةٍ إلا 
هْوَ سَاوِسْهمَ و أَدقَ من وَلِكَ ولا كر إلا هْوَ ممم نما كاأ 4 يدخل في قوله 
سبحانه : وَانَدْعَلٌ هل سَىْو سَّبِيدٌ * . 

فذكر فى هذه الاية معيته وعلمه سبحانه . 

ثم إن المعية قد تكون أقرب من المشاهدة والشهود » وهو الحضور » 
فقد تشاهد الشىء وأنت بعيد عنه » وقد تشهد الجماعة ولست معهم » 

فذكر علمه ما فى السموات وما في الأرض . 

وذكر معيته لخلقه . 


وذكر علمه بكل شيء. 


٠‏ عه امنا لجيا اشن 
ط يلما لسوت وَمَافى الْأرضٍ © . 


506 )2غ( 


« أَلَمَررَ 4 أي: ألم تعلم » وفيها معنى التعجيب 
سعة هذا العلم وإحاطته بكل شيء 2 فإنه سبحانه يعلم ما في السموات 
وما في الأرض ؛ ويعلم كل شيء. جاء في (روح المعاني) : «قوله تعالى 
ءٍِ متأ أهَهيَمَلُّمَافى لسوت وما فى لْأرْضٍ » استشهاد على شمول شهادته 
تعالى » أي: ألم تعلم أنه عز وجل يعلم ما فيهما من الموجودات » سواء 
كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجزئية منهماة!" . 

« ما يحتنوث ين جو مَك إلهْوَ بده ولا حْسَةٍ إِلَاهْوَ سدسم وآ 
دَق مكلك ولا كر اهمه نما كا * . 


. وهنا تعجيب من 


قوله: # ما يََكُوتٌ * يدل على الاستمرار في كل ما يكون من 
ذلك » وليس ذلك في وقت معين أو حالة معينة أو مكان معين. 

وجاء ب ا من * فقال: 9 ما يحوب من وين » للدلالة على 
الاستغراق » فلا تكون نجوى من أي عدد كان إلا والله معهم «أو على أن 
المعنى : ما يكون شيء من النجوى”" . 

وقيل في تخصيص العددين بالثلاثة والخمسة أكثر من وجه: 


«(أحدها) أن قوماً من المنافقين تخلفوا للتناجى مغايظة للمؤمنين 


)١(‏ انظر: لسان العرب (رأي) » وانظر: الكشاف 187/١‏ قوله تعالى: ( #الَمْتَمَإِلَ 
لبن حَرَجُوأمن يرهم وَهُمَألْوُ4 [البقرة: 47 1] . معاني النحو 1/1 . 

(0) روح المعاني 58/18. 

2 روح المعاني 58/78. 


سورة المجادلة م2 ىر 


على هذين العددين ثلاثة وخمسة... فالآية تعريض بالواقع على 
20 

«أو لأن الله وتر يحب الوتر » والثلاثة أول الأوتار» أو لأن التشاور 
لابد له من اثنين يكونان كالمتنازعين » وثالث يتوسط بينهما»”"' . 

جاء في (تفسير الرازي) في هذه الآية: «إن أقل مالابد منه في 
المشاورة التي يكون الغرض منها تمهيد مصلحة ثلاثة » حتى يكون 
الاثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات » والثالث كالمتوسط الحاكم 
بينهما » فحيئذ تكمل تلك المشورة ويغم ذلك الغرض 

وهكذا في كل جمع اجتمعوا للمشاورة فلابد فيهم من واحد يكون 
حكماً مقبول القول ؛ فلهذا السبب لابد وأن تكون أرباب المشاورة 
عددهم فرداً. 

فذكر سبحانه الفردين الأولين» واكتفى بذكرهما تنبيهاً على 
الباقي»0. 

< عيبر يمَاضأب لز » . 

فذكر النجوى أولاً » ثم ذكر العمل بعد فقال أولاً: « مَايَحَصُوبٌ ين 
وك تَلكَةٍ © وقال بعد : « متهم بهم يِمَاعمِلُوا ملوأ فذكر النجوى والعمل » 
يغيب عنه العمل » كما لا تغيب عنه النجوى . 


.17١ وانظر: تفسير البيضاوي‎ ٠ 54/18 روح المعاني‎ )١( 
./7١ تفسير البيضاوي‎ (0 
.494/1٠١ (؟) تفسير الرازي‎ 


لقد قال في هذه الآية: [ ثم مهم يمَاعلويوم الْقِيمَة . 
اده عم فَتَعُهُم الور قي 4 


سود 


ذلك أن هذه كتاويى و : © ثم بهم يمَا عمِلوا بوم 
لتم . 

فجاء بآ ثم * الدالة على التراخي . 

أما الآية السابقة فهي في الآخرة » فقد قال: © يَوْمَ بَبِعَتْهُمْ ألَّهُ جمِيعًا 


يبتكم » . 
فجاء بالفاء الدالة على التعقيب » وذلك لأنهم في يوم القيامة عند 
الغيك. 


« إَِأَمَه يكل تنه عي © . 

أكد علمه بكل شيء » وهذا التأكيد مناسب لما ذكر علمه بما في 
السموات وما في الأرض وما يكون من النجوى والعمل ١‏ ومقانيي لما 
ذكره لي:الآآية السابقة من شهادته على كل أثين... 

قد تقول: لقد أكد ربنا سبحانه في هذه الآية علمه بكل شيء فقال: 
ٍِ نَّه بكلٍ َوه عي * نأكده ب# إِنَّ4 . 


وقد يقول: ا وَأنَّهُ يكل عَىِْ مَل © فلا يؤكد » وذلك نحو ما جاء في 


سورة المجادلة كا 2 6 


آية الدّينِ من سورة البقرة » فقد قال سبحانه في الآية: 2 وَأَشْهِدُا إذا 
ممه قز ب 200 6 ار وهر بم يم ب رمه 4 م2 


سَايعتَم ولا وتو اقبي وإ كلسو انالزشنيوا رسك رأكفاانة 
1 فخ هه كل عر ِ علي 4 [البقرة: 07 

ونحو قوله سبحانه في آية النور: # وَيَضْرِيِب الله الل تان واه يكل 
شَيِْعَلِيٌ © [النور: 8*8 . 

وغير ذلك من الآيات . 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق في كل ما ورد من نحو ذلك ليس في العلم 
الشامل » فإن آية الدين إنما هي في كتابة الدين والإشهاد في المبايعات » 

وكذلك في آية النور وهي قوله تعالى: # ©#أنَّهُ تُورٌ السَمَوت 
َالارْضٍ) . 

إلى قوله : « وَتَضيريث أنه الال للنَّا وله لَه يكل شن وعَلِيم © * . 


والسياق ظاهر أنه ليس في إحاطة علم الله بكل شيء وعلمه بكل 


0 


معني *. 
قد تقول: ولكنه قال في آية أخرى: ( ألا لَه ماف اموت والارض 
و 0 
فَديَعَلمْمآ أ سر علكِه وبَوْمَ يُبحَعُو إل مهم يِمَاحلُوا وله يكل شَىْء علي * 
[النور: 54] . 


فقال: # وَآسَهُ كل و نء علي * مع أن السياق شبيه بآية المجادلة . 


١‏ قاره تكرام نابا ن القن 


فنقول: إن السياق مختلف . 

فقد ذكر في آية النور هذه أنه له ما في السموات والأرض » فذكر أن له 
ما فيهما » ولم يذكر علم ما فيهما. 

بخلاف ما جاء في آية المجادلة » فقد قال فيها : © ألم ترَأنَ الله بعلم مَافى 
لسَّمْوتٍ وَمَافى الَْرَض 4 5 

فأكد علمه ما فيهما. 

وقال في آية النور: « قد يمَْم مآ شر عليه 4 والخطاب لصحابة 
الرسول يك فإن السياق فيهم ٠‏ فقد قال سبحانه: إِنَمَا الْمؤيبور ت الي 
عامنوأ باه ورسُوايي وَإِنَا كا أت جاع ا ا 0 إِنَ ألنَ 


سس رس 


يْدَذِوْئَكَ . سه اقعا 


نم قال: ط لا جما خصة الول يتتسطم كثعل نيكم بتكأ قد 


5 
0 له أيه بكار 0 لوا فَلسَحْدَرٍ ألَذنَ نَ يحَالِفُنَ عَنٌ أصرود أن 


ثم قال 0 ينه ما في 0 
[الآية: 56] . 

فالمذكورون في آية النور جزء من المذكورين في آية المجادلة » وهم 
جميع الناس. 

فناسب التوكيد في آية المجادلة . 

وهكذا كل ما ورد في نحو ذلك مما هو غير مؤكد ؛ فإنه ليس في 
العلم الشامل المحيط. ْ 


سورة المجادلة مك دن 


م نا 


م 


امد حون .ب ووم سل 2خ مير ل 2 م و سس 7 
9 ثَرَ إل ألَذِيَ موأ عَنِ السَجَوف ثم يَحودُونَ |[ لِمَا نوا عَنْهُ وشيجورت ألا 
زم فزواح . زرخ 


وَالْعَدَوانِ وَمَعْصِيتِ سول وَإِدَا جَلمُوَكَ حََوَكَ يما لَر ييَكَ بد أده ويفولونٌ 


0 


نسم ابيا أهَديَامُولٌ حَسَبهُمْ جَهَهيصَا يصَلرَيَا مدن الْمصِدٌ (©) #4 . 


قيل: كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم 
إذا رأوا المؤمنين يريدون أن يغيظوهم » فنهاهم رسول الله بليِ فعادوا لمثل 
فعلهم » وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين » وتواص بمعصية 
الرسول وزمخالفعه 07 

ول أَلََكَرَ 4 : الهمزة فيه للتعجيب من حالهم . 

وقوله: لآ ثم يَموْدُونَ * بالفعل المضارع للدلالة على تكرار عودهم 
واستمرارهم فيه”"© . وجاء ب لا ثم © ليدل على التراخي في الرتبة » فإن 
العود بعد النهي أدل على المعصية ومخالفة الأمرء وأدعى إلى التشد 
عليهم ومعاقبتهم. جاء في (التحرير والتنوير): «و ‏ ثُمّ * في قوله ءام 
يعدن * للتراخي الرتبي ؛ لأن عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنه 
أعظم من ابتداء العو ؟ لأن ابتداءها كان إثماً لما اشتملت عليه نجواهم 


00( الكشاف 7١9/76‏ وانظر: البحر المحيط 515/4 » روح المعاني 757/14 
7 انظر: تفسير أبي السعود 789/3 » روح المعاني 757/14 . 


١5‏ كيه اام نالبيا نالشدن 


من نوايا سيئة نحو النبي #إللة والمسلمين. 

فأما عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنها فقد زادوا بها تمرداً على 
النبى ومشاقة للمسلمين)7"' . 

وقال: ا ثم يَورُونَ لِمَا توأ عَنْهُ * ولم يقل: (ثم يعودون إليها) أو 
(لها) ؛ لأن النهي ليس عن أصل النجوى ٠‏ وإنما النهي عن التناجي بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول » وهذا هو ما نهوا عنه كما جاء في الاية » 
فقال: لآ تُميمودُونَ لِمَامموأعَنَهُ 4 لبيان أن المقصود أن النهي إنما هو عن هذا 
النوع من النجوى . ولكنهم يعودون إلى ما نهوا عنه » وليس عن النجوى 


وحقيقة لبي أنه بما يؤدي إلى الإنيع وليس هو الاثم نفسه ع 
ولكنه قال ذلك مبالغة » فكأن هذا التناجي هو الإثم بعينه . 

وقدم الإثم وهو عام يشمل ما بعده وغيره مما هو إثم . 

ثم ذكر العدوان» وهو أخص ؛ لأنه حالة من حالات الإثم » وقد 
يكون أشد مما قبله لأنه تعد على الآخرين. 


ثم قال : 3 وَمَعْصِيتِ 5 يَتِ اَلرسُولٍ # وهو أخص ؛ لأنه خاص بالرسول » أما 
العدوان فقد يكون عاماً . 


بوك اوسا ولم يقل: (ومعصيتك) بكاف الخطاب ». كما 


دلق التحرير والتتويررج 718/54 . 


سورة المجادلة امك د 


قال: © وَإِدَا جَلمُوكَ حَيوَك يما لَرَييِكَ يه أَنّهُ 4 للدلالة على عظم المعصية ؛ 
فإنها معصية لمن أرسله الله » وهذه معصية كبيرة ؛ فإن المعصية قد تكون 
بحسب المعصي ٠‏ فإن معصية الملك أو معصية رسول الملك ليست 

فتدرج من العموم إلى الخصوص . 

جاء في (نظم الدرر) : « لا بِالْهِنَمِ * أي: بالشيء الذي يكتب عليهم 
به الإثم بالذنب وبالكذب وبما لا يحل . 

ولما ذكر المطلق أتبعه المقيد بالشدة فقال: ‏ وَالمُدُونِ * أى: العدو 
الذي هو نهاية في قصد الشر بالإفراط في مجاوزة الحدود. 

ولما كان ذلك شراً في نفسه أتبعه الإشارة إلى أن الشىء يتغير وصفه 
بالنسبة إلى من يفعل معه فيكبر بكبر المعصي فقال: « وَمَعْصِيتٍ ايمول * 
أي: الذي جاء إليهم من الملك الأعلى . وهو كامل الرسلية ؛ لكونه 
مرسلاً إلى جميع الخلق » وفي كل الأزمان » فلا نبي بعده » فهو لذلك 
يستحق غاية الإكرام»”" . 


يحيونه بقولهم : (السام عليك يا أبا القاسم) . 
والسام : الموت. 


(1) نظم الدرر 493/19 . 


4 اكارره ىجان اشن 


ويقولون في أنفسهم: لو كان رسولاً لعذبنا الله تعالى بسبب ما 
تقول”" . 

وتحية الله هي السلام » وقد حيا الله بها رسله «وأشير إليها بقوله 
تعالى : « وَسَكَ عَلَ الْمرسَت 4 7 وَبَكم عل عساوو الدّرت أَمَطَهَنَ * وما 
جاء في التشهد: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته))”' . 

والملاحظ أن المذكور في الآية من الإثم إنما هو في باب الكلام 
والحديث. 

فالنجوى إنما هي حديث وكلام ٠»‏ والتحية إنما هي كلام » وقولهم في 
أنفسهم إنما هو كلام » فإنهم يقولون ذلك . 

ثم إن النجوى كلام مع الآخرين » ولا تكون إلا من أكثر من واحد. 

والتحية في الآية إنما هي لواحد » وهو الرسول كَل . 

والقول في النفس إنما هي قول الشخص لنفسه . 

فتدرج من العموم إلى الخصوص أيضاً. 

فما تناجوا به ذكر من العموم إلى الخصوص . 

حتى إِنَّ ذِكْر العذاب متدرج ٠‏ فقد قال: « حَمَبْهُمَ جَهَمَه 4 أي: 
يكفيهم ذلك. » ولم يقل كيف. 


)0( انظر : تفسير الرازي 441/٠١‏ » روح المعاني 77/74 . 
2( روح المعاني 77/78 


سورة المجادلة رج 1١16‏ 


و 


ثم قال: 9 يِصَلْوْئهَا 4 فخصص ذلك بالصليّ . 

وقال: 9 يليا 4 ولم يقل : (يدخلونها) لأن الصليّ إنما هو مقاساة 
الحر وليس مجرد الدخول » فهو أخص. 

عتم جهع» . 

فهي تكفي لعذابهم . 

( سلب4 . 

يدخلونها ويقاسون حرها. 


١‏ يني الْمِيدُ 4 : ما صاروا إليه وهي عاقبتهم. جاء في (البرهان) 


للكرماني : «قوله تعالى: لإ جَهَم يصْلَوْئََا فِنَى الْمَصِرِرٌ * بالفاء لما فيه من 
معنى التعقيب. » أي : فبئس المصير ما صاروا إليه » وهو جهنم)”"' . 

قد تقول: لقد قال في هذه الآبة: ظ حَسَبْهُمَ جَهَمَ يَصْلويها يدن 
لْمَصِيْرُ * . 

وقال فى. سوزة النور : « لا عبن ان كَمَروأ مُتجريدك ف الْأَرضَ 
للم وص معام 21 - 
ومأ به الَارُوَلِنْس آلَصِيرٌ 9©) > . 

فقال فى آية المجادلة : « ونس الْمَصِيِرٌ 4 . 

وقال في سورة النور: « وَلِنْس الْمَصِيرٌ » فجاء باللام المؤكدة » وهي 


.#1١ البرهان‎ )١( 


لكايره 


ولم يأت باللام في آية المجادلة » فما الفرق؟ . 


والجواب: أن السياق في كل موضع يبين ذلك . 

فققد قال في سياق آية النور : : 3 وعد له الس ءامثوأ يتك وبحياوأ ضيحت 
سْسَخْلِفنَهرْ في الْدرْضٍ حكن نيقلت اليك ين مله وَليسَكْسنَ طم ديهم 
يك أن لم لبهم يبد د ختزوخ نيدوت اوس ف طيط وي 
تر سْدَ ذلك ولك هم الَْسِمُونَ 69 * . 

فذكر سبحانه أنه وعد الذين آمنوا بالاستخلاف في الأرض وتمكين 
دينهم وأن يبدلهم بعد خوفهم أمناً » وذلك كله يعني هزيمة الكفر 
وخذلانه » ونصر المؤمنين عليهم والتمكين لهم في الأرض . 

ثم قال:8 لآ خَحَينَ ارين كنروأ ستجردت ف الْأرْض * أي: 
لايستطيعون الهرب مناء وأنهم يفوتوننا فلا ندركهم » فنحن ندركهم 
أينما هربوا. جاء في (تفسير أبي السعود) في هذه الآية: «أي: لا تحسبنهم 
معجزين الله عن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من أقطار الأرض بما رحبت 
وإن هربوا كل مهرب»"" . 

فهم منهزمون في الدنيا » هاربون مخذولون » وفي الآخرة مأواهم 
النار » والهارب يحتاج إلى مأوى يأوي إليه » فذكر أن مأواهم النار» 
فبئس المصير مصيرهم في الدنيا والاخرة. 


ففي الدنيا الهزيمة والذل ٠‏ وفي الآخرة النار» فأكد سوء مصيرهم. 


.7١/ه تفسير أبي السعود‎ )١( 


مورة المجادلة -95 1١/‏ 


جاء في (تفسير أبي السعود): ١ ١‏ وَليِنسَالْمَصِيِرٌ 4 جواب لقسم مقدر 
والمخصوص بالذم محذوف . أي: وبالله لبعس المصير هي » أي: النار. 

وفي إيراد النار بعنوان كونها مأوى ومصيراً لهم إثر نفي قوتهم بالهرب 
فى الأرض كل مهرب من الجزالة مالا غاية وراءعه» فلله در أن 
التتزيل»”3 . 

وليس السياق كذلك في آية المجادلة » وإنما السياق فى النجوى كما 


0 را اشامرعا ١‏ بعر شل 
لرسول 


ا لذي -َامنْوا إِذا جيم قلا تدجوأ يلوي وَالْعَدُونِ وَمَحَصِيَتٍ 


215 305 ارمع دور م 5 ع ع عير د 2 3 
وسحوا يلير والنقوئ واتقوا أللهَ ألزِى إِلِتَهِ يحشرون ار © 
لح 04 يه 


03 


خاطب المؤمنين أنهم إذا تناجوا في خلواتهم فلا يتناجوا بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول كما يفعل المنافقون » و«بدأ بالإثم لعمومه ‏ 
ثم بالعدوان لعظمته في النفوس ؛ إذ هي ظلامات العباد » ثم ترقى إلى ما 
هو أعظم وهو فعصية الرسول عليه الصلاة والسلام » وفي هذا طعن على 
المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك)”" . 

وجاء فى (التفسير الكبير): 8 فَلَا تَلتَجَوَأ لير 4 وهو ما يقبح مما 
ممعي ا 


(0) تفسير أبي السعود 11/8 
(') البحر المحيط 885/78 


0 


يخصهم ٠‏ ل وَالمُدوٌنِ 4 وهو يؤدي إلى ظلم الغير ٠»‏ ا وَمَعْصِبتِ الول » 
وهو ما يكون خلافاً عليه . 

وأمرهم أن يتناجوا بالبر الذي يضاد العدوان » وبالتقوى » وهو ما 
يتقى به من النار من فعل الطاعات وترك المعاصي)7' . 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه لم يستعمل (المعصية) إلا في 
معصية الرسول » واستعمل (العصيان) عاماً.» وذلك قوله تعالى: 
١‏ وريم راون وان 4 [الحجرات: 000" . 

فاستعمل في الآية: # الْمُسُوقَ * ولم يستعمل: (الفسق) ذلك أن 
الفسوق استعمله القرآن لما هو أعم من الفسق . 

فإن (الفسق) استعمله القرآن في سياق الأطعمة » وبخاصة الذبائح. 

أما (الفسوق) فاستعمله في الخروج عن طاعة الله عامة 9 . 

فاستعمل (الفسوق) وهو عام مع (العصيان) وهو عام. 

ونظير ذلك في الخاص والعام: المغفرة والغفران » والمرضاة 
والرضوان » وغيرهما”؟. 

البر يقابل الإثم والعدوان » فهو جماع للخير ما كان للنفس وما كان 
(1) التفسير الكبير 497/٠١‏ 
(؟) انظر: كتابنا (من أسرار البيان القرآني) 18 . 


م من أسرار البيان القرآني ٠١‏ . 
)5( انظر: (من أسرار البيان القرآني) ص ومابعدها. 


سورة المجادلة 535-93 1 


للخير ٠‏ كما قال تعالى : 7 ينس ار أن ملوأ وُجُوهَكُم َل الْمَخرقٍ وَالْمَربٍ 
من وى اشرق وال وَآلتسكينَوَننَ لتيل وكوف الآ وَآصََادَ 
ألصَّلءَ وَءَاقَ اكه وَالْمُوهوت يِعَهدِهِمْ إِذا عَنهَدُوأوَالصَدِربَ فى البَأسَ)ٍ وَألصَرَ 
وحن لين وْلتِكَ الس صَدَفْوا وأوْلتِكَ هم الْمُتُّوْنَ 4 [البقرة: 100] . 

« وَالَقَوَقَ » : «حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور»”" . 

ومن ذلك اتقاء معصية الرسول ٠»‏ فاتقاء معصية الرسول إنما هو من 
التقوى. جاء في (تفسير البيضاوي): «وتناجوا بالبر والتقوى بما يتضمن 
خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول”" . 

لقد طلب ربنا هاهنا التناجي بالبر والتقوى . والنهي عن التناجي 
بالإثم والعدوان » وطلب في موضع آخر التعاون على البر والتقوى . 
والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان » قال تعالى: ‏ وَتَمَاونوا عل ألبرَ 
لتقو وا ََاوثوأعَلَ الاثي وَالْمرونِ وَأتَقُوا إن َه سَدِيدُ الاب © [المائدة: 


5 
والتناجي قول ٠‏ والتعاون عمل . 
فجمع الخير كله في الأمر والنهي في القول والعمل . 
وقد ذكر في آية المجادلة التناجي . 


وذكر في سورة المائدة التعاون. 


(1) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (وقي). 
0( تفسير البيضاوي 7١‏ وانظر: روح المعاني 17/78 . 


٠‏ كاه يزاغ م تابي لسرن 


لأن السياق في المجادلة إنما هو في التناجي والنجوى . 

وَآما السياق في المائدة ففي الأعمال من الأمر بالوفاء بالعقود وما 
أحله الله لهم من الأنعام وفي ابتغاء الفضل من الله والرضوان ونحو ذلك. 
فناسب الأمر بالتعاون على الخير » والنهي عن التعاون على السوء. 


فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 


«فيما تأتون وتذرون»)7' . 
لقد أمر ربنا في الآية الكريمة بالتناجي بالبر والتقوى .» 5 ثم قال: 
# وَأتَفُوأ لَه 4 » فإن الأمر بالتناجي بالتقوى إنما ذلك بالقول. 


وقوله: ١‏ وَأتَقُوا أََهَ 4 يعني: الأمر بالتقوى في العمل والقول » 
فجمع في ذلك طلب التقوى في القول والعمل. . جاء في (نظم الدرر): 
"ولما كانت التقوى أم المحاسن أكدها ونبه عليها بقوله : : # وتوا سد » 
أي : اقصدوا قصداً يتبعه العمل أن تجعلوا بينكم وبين سخط الملك 
الأعظم وقاية»”"' . 


أي: تحشرون إليه خاصة لا إلى غيره «أي: تجمعون بأبسيق أمر 


.31//18 وانظر: روح المعاني‎ 77١ تفسير البيضاوي‎ )١( 
. 444/9 (؟) نظم الدرر‎ 


سورة المجادلة م2 ىن 


وأسهله بقهر وكره » وهو يوم القيامة"'' «فيجازيكم على ذلك)!" . 

وقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل (تحشرون) لإفادة الحصر. 

قد تقول: لقد قال في هذه الاية «! وَأنَّعُوا َه ىليد حُتَرُونَ 4 . 

فذكر الحشر إليه 

وقال فى آية المائدة: # 
كنيد اعفان . 

فلم ذاك؟ 

والجواب أن ما ذكره فى المائدة من المحظورات أكثر وأشد مما ذكره 
في المجادلة . ١‏ 

فقد نهى في المجادلة عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. 

وأما في المائدة فقد نهى عن التعاون على الإثم والعدوان. 

والتعاون على الإثم والعدوان أشد من التناجي في ذلك » فإن التناجي 
إنما هو قول » وأما التعاون فهو فعل للإثم والعدوان والتعاون عليه . 

وذكر إضافة إلى ذلك النهي عن أن يحلوا شعائر لله وما ذكره من نحو 
ذلك في قوله تعالى : « وكا لد اموا لا حنُوا سير هوا لمر شرم 
لا امن ول القكيد ول" ما أبنت كرام بك يكو ان 1 وَرضُونًا © . 

ثم نهاهم عن أن يحملهم بغضهم لقوم أساؤوا إليهم على العدوان 


. 495/9 نظم الدرر‎ 4١ 
. 717/74 روح المعاني‎ 00 


نهدا ره 


وك عه باس عيرم و عه 10 50 ع1 

فتمال: 2 ولا ' يجرِمَتَكُمْ سان قوم أن صدُوكُمْ عَنِ المسجد حرا أن 
تَعمدُواً 4. 

فلما زاد ذ فى ذكر المحظورات والنهي عنها زاد في التحذير فقال: 


. » وَأتَمال يدياب‎ ١ 


كي لك لتو من الَِطآن حرمت الَدنَءَامَمُوأ وليِسٌَ بِصَارْهِمْ ميا إلا 


ل آم يل 1 لْمَوّمِبُونَ © [المجادلة: ]٠١‏ . 
00 

٠‏ آلتَجَْئ » معرّفة بأل العهدية » وهي إشارة إلى ماذكره من النجوى 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. 

و8 إِنَمَا 4 للقصرء أي: ماهذه النجوى إلا من الشيطان » وليسيت 
من غيره وذلك ليحزن الذين آمنوا ويغيظهم . جاء في (الكشاف): « ل إِثَما 
آلتجرئ * الام إشارة إلى النجوى بالإثم والعدوان بدليل قوله تعالى: 
« يحرْت الْنَءَامَيا » ؛ والمعنى: أن الشيطان يزينها لهم » فكأنها منه 
ليغيظ الذين آمنوا ويحزنهم)”'2» 

« وَلِيْسَ يِصَارْهِمْ سَيًْا إلا بدن أله * «أي: ليس الشيطان أو التناجي 


. 71/4 وانظر: البحر المحيط‎ ٠١9 الكشاف7/‎ )١( 


سورة المجادلة رمك 1١7‏ 


بضار المؤمنين (شيئاً) من الأشياء » أو شيئاً من الضرر (إلا بإذن الله) لله) أي : 
إلا بإرادته ومشيئته عز وجل3"0" . 


وجاء بالباء في الخبر للتوكيد. 


وقال: ا بِصَارَهِمَ * باسم الفاعل الدال على الثبوت » ولم يقل: 
(ولا يضرهم شيئا) بالفعل للدلالة على نفي الضرر عليهم منه على وجه 
الدوام إلا بإذنه سبحانه. 


والملاحظ في التعبير القرآني أنه ينفي الضرر من الشيطان بالصيغة 
الاسمية الدالة على الدوام والثبوت » كما في هذه الآية » وكما في قوله 
تعالى في تعليم الشياطين السحر للناس: « وَلكنَ آلتّييت كُمَرُوأ 
يمَمونَ أَلنّاسٌ الينَحْرٌ . . . صَِتَعلَّمُونَ مِنَهْمَامَا يُكَرَفوْرك يو بن لمن ووَوْسِوء 
وَمَاهُم يِصَصَآرِينَ يو من لَصَرٍ إِلَّا بِإِذّنِ أ © [البقرة: 6951 : 


والضمير (هم) قيل يعود على السحرة » وقيل: يعود على 
الشياطين”" . 

وسواء عاد الضمير على السحرة أم على الشياطين فإن السحر من عمل 
الشيطان ٠‏ وإنه يفعل ذلك لعداوته لبني آدم . 

وهو ينفي الضرر من غيره بالفعل نحو: # وَإِنْ تصيروأ وتَمَُّوأ لا 

ركع كدهُمْ عا * [آل عمران: ]» وقوله: # وما يَصْرُوئَلكَ من 


0( روح المعاني 77/74 وانظر: تفسير أبي السعود 789/5 . 
0" انظر: البحر المحيط 77/١‏ » روح المعاني 145/١‏ 7. 


00 الك 


0" 2 _- 3 
ع > [التساء: 7]ء وقوله « علي ألفسَكم لا ير من صل إذا 


و مده عرع 


, ]1١8 [المائدة:‎ 0 


وذلك أن الشيطان عدو دائم للإنسان » كما قال تعالى: 3 ليطن 
- جاع 2د ند عر ورد .ب و غُ ّ 
لون عَدُوٌصبِيتٌ 4 [يرسفه :] » وقال #3 إِنَّالتَّيِطئن لَمرعَدو مَحِدُوه عَرُوًا 4 


افقاطرة1] + 


فهو يريد الضرر بالإنسان على جهة الدوام ولا سيما المؤمنين » فنفى 
الضرر منه بالصيغة الاسمية الدالة على الدوام . 

وقال: « عَيِكَاً 4 نأطلقه ولم يقيده بشيء ؟ إذ يحتمل أن يكون 
المعتى أنه ليس بضارهم شيئاً من الأشياء » ولا بشيء من الضرر . 

والمعنيان مرادان » فهو ليس بضارهم شيئاً من الأشياء ولا شيئاً من 
الضرر إلا بإرادة الله سبحانه . 

ذا وَعَلَ أل 4 وحده لا على غيره . 


وس وود د 101 ؛ فهو حسبهم وكافيهم » كما 


أخبر ربنا بقوله : # ومن د ول عَلَ الله هو تقل سحَسَبَهة 4 [الطلاق: 8 


ا ا 


« كايا اناميا وَأْإداقِلَ لك تسّحُواف الميتيليس نيوا م5 نسح لمك 
مو َمبجَيلين َأمْيموا 


ك1 


وَإذاقِلَ أمشُرُوأ َأنشرُوأيَرَقَم له مابس وال روا يذ يه وهم 


كَمَلُونَ جر © 4 . 


١ 


شوزة الأعجائلنة جك وى 


لما ذكر سبحانه أدب التناجي وجههم إلى أدب المجالس ؛ و«لما نهى 
عباده المؤمنين عما يكون يبا 0 والتنافر أمرهم الان يما يصير 
سبباً لزيادة المحبة والمودة»” . 
جاء في د(روح المعاني) : «ولما نهى سيحانه عن التناجي والسرور 
علم منه الجلوس مع الملأ » فذكر جل وعلا آدابه بعده بقوله عز من قائل: 
« يما الَديَءَاءَ 0 التجيلين. . . » إلخ. 
أو لما نهى عز وجل عما هو سبب للتباغض والتنافر أمر سبحانه بما 
هو سبب للتواة والتوافق:0© 
© إِدَاتْلَ لك تَسَسَّحُوافٍ الْمَجيلين * . 
أي : إذا قال لكم قائل: توسعوا في المجالس ٠»‏ أي : فليفسح بعضكم 
١‏ فيتس لاني 5. 
لم يقيد سبحانه بم يفسح الله لهم ؛ بل جعله مطلقاً عاماً في كل ما 
تحسن الفسحة فيه » فهو «مطلق في كل مايبتغي الناس الفسحة فيه من 
5 2 و * 222 
المكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك”” 4 
وجاء في (البحر المحيط) أي: «في رحمته أو في منازلكم في الجنة 
)١(‏ التفسير الكبير .597/١١‏ 


(7) روح المعاني 77/14 » وانظر: البحر المحيط 775/4 . 
(*) الكشاف "/ .77١‏ 


لككرره نام نا بان لشن 


أو في قبوركم أو في قلوبكم أو في الدنيا والآخرة أقوال»”"". 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الفسحة في كل ما ذكر وما لم يذكر مما 
تحسن الفسحة فيه » فإن ربنا سبحانه أطلق الفسحة ولم يقيدها بشيء , 
وذلك من عظيم رحمته وكرمه سبحانه . 

9 وَإِذَاقِيِلَ أْمْرُو ماروأ # . 

«أي : انهضوا للتوسعة على المقبلين»”"'. 

١‏ فَأَنشُرُوأ 4 أي : فانهضوا ولا تتشبطوا”". 

فأمر بالتفسح أولاً ثم بالنهوض إذا قيل لهم ذلك » فبدأ بما هو أيسر 

« يرق آله الس امنأك وَالدنَ أُوثوا اولوحت * . 

أي : يرفع الله المؤمنين والذين أوتوا العلم درجات » فليس في 
الامتثال لذلك انتقاص لهم وإنما فيه رفعة لهم . يرفعهم الله بذلك 
درجات . 

وفي ذلك إلماح إلى أن العلماء ينبغي أن ينهضوا للتوسعة مثل باقي 
المؤمنين » ولا ينبغي أن يمنعهم علمهم واعتدادهم به من ذلك فيكون 
العلم مانعاً لهم من الامتثال لما أمر الله به » فيجعلون لأنفسهم منزلة أعلى 
من باقي المؤمنين. 
لق البحر المحيط 715/4 » وانظر: روح المعاني 78/54 . 


(؟) الكشاف "/ .7١١‏ 
(9) روح المعاني 78/58. 


سورة المجادلة 53-5 فهظا 


وقال: # دَرَحَتٍ » ولم يقل: (درجة) وذلك بحسب إيمانهم وعلمهم 
وامتثالهم . 

«وانتصب لا درجت * على أنه ظرف مكان يتعلق ب (يرفع) أي: يرفع 
الله الذين آمنوا رفعاً كائناً في درجات . 

ويجوز أن يكون نائباً عن المفعول المطلق ل (يرفع) لأنها درجات من 
الرفع » أي : مرافع”"2 

« وَاسَيمَاسَمَلُونَ حِرٌ 4 . 

لقد قال سبحانه في هذه الآية: 98 وَأسَهُ يما تَملُنَ حيرٌ * فلم يؤكد 
خبرته بعملهم » في حين قال في موضع آخر : « وَإِنَّ كلا لا وتم ربك 
أَعَملَهُمْ إِنَهمَا يَعْمَلْونَ حَبِدٌ * [هرد: )1١١‏ فأكد ذلك ب (إِنّ) وذلك قوله: 
© إِنَهيمَايمْمَلوْنَ حَبِيِرٌ * وذلك أنه ذكر في آية هود الأعمال وتوفية أصحاب 
العمل كلهم أعمالهم كلها كنها+ فناسب ذلك توعيد خبرتميأصالهم. 

هذا إضافة إلى أنه أكد أول الآية ب (إن) فقال : « مَإِنَكلا4 » وأكد 
باللام في 9 َمَا 4 » وبنون التوكيد الثقيلة في 8 ليُوَيِتَمَ © فناسب 
توكيد الخبرة بالعمل . 

وليس السياق كذلك في آية المجادلة » فالآية في الأمر بالتفسح في 
المجالس . وهذا عمل من الأعمال. 


.5١/1؟4 التحرير والتنوير‎ )١( 


1 اقايره قاإقلامتالبي شري 


7 م مفو 


و سه اموأ 0 ذلك حير ل 
# ا ا 

قيل: إن قوماً من المؤمنين ومن غيرهم أيضاً من المنافقين واليهود 
والسلام لا يرد أحداً » فنزلت مشددة عليهم أمر المناجاة”'" . 

52578 

جاء في (روح المعاني): «أي: إذا أردتم المناجاة معه عليه الصلاة 
والسلام السام لبون ؟ عو َب جو سد 0006 * فتصدقوا 
المخلص والمنافق » ومحب الآخرة ومحب الدنيا » ودفع للتكاثر صلى 

لف 4 إلخ”. 

« مَلِكَ سر لَك وَأَطْهرٌ # . 

«أي: تقديم الصدقات خير لكم لما فيه من الثواب » و(أطهر) أي: 
أزكى لأنفسكم)”” . 
دق انظر: البحر المحيط 8/ /ا"1؟ . فتح القدير 0/ 180 . 


.7١ روح المعاني 4؟1/‎ )١( 
. ١/574 م2 روح المعاني‎ 


سورة المجادلة مخ وى 


لقد أفرد كاف الخطاب في قوله ١‏ 7 للك سير ل ل #, ايل : (ذلكم) 


كما في آيات أخرى , من نحو قوله تعالى: ذال أَنَْقَ ل + 
وغيرها من الأيات . 


وقد ذكرنا في كتابنا (معاني النحو) الغرض من الإفراد والجمع كاف 
الخطاب في (ذلك) باالخباني الثران الكريم» 
من حيث الكثرة والقلة » فيستعمل الجمع للدلالة عار 000111 )2 
والإفراد للدلالة على قلتهم بالنسبة إلى غيرهم ٠‏ أو غير ذلك” اللي 

جاء في (معاني النحو): «وقد استعمل القرآن الكريم الخطاب 
بالجمع وبالإفراد للتمييز بين مجموعتين . 

فقد تكون مجموعة أكبر من مجموعة فيستعمل لخطاب الجمع الكثير 
بصورة الجمع ٠»‏ وللقليا بصورة الإفراد » وذلك نحو قوله تعالى: 
« دلي أن لَكر ولَهَدُ 4 وقوله: « مَلِكَ حَير لوطهب * فإن الآية الأولى 
لخطاب المؤمنين وتكليفهم إلى قيام الساعة. 

وأما الآية الأخرى فلخطاب الصحابة وحدهم ولا يشمل غيرهم من 
المسلمين ٠‏ ثم إنه حكم ما لبث أن نسخ . 

فجاء لما هو عام شامل بصيغة الجمع 2 ولما هو خاص بالإفراد»”"' . 
)١(‏ انظر: كتابنا (معاني النحو) 44/١‏ وما بعدها (كاف الخطاب) . 
(5) معاني النحو 19-98/1. 


٠‏ اتكيله نات برشت 


وآية البقرة المذكورة إنما هي في حكم من أحكام الطلاق » قال 
7 9 وَإَِا طلقم الس مِلَنَ مهن قلا سَصْلُوهنَ أن يكحن أَروجَهَنَ ذا 


دي ل" 


جوأ بدي نَم لحرو ذلك بوعَظ بد من كا سك يون الولو م آلآحز دكي نك 
له 74 لونلا تلَمُونَ () * وهو حكم عام لجميع الأمة إلى قيام 
الساعة كما مر. 

فجاء لمن هم أقل ولما هو موقوت غير دائم ب (ذلك). 

ولمن هم أكثر ولما هو آكد وأدوم ب (ذلكم) . 


ظِ ا الحو م ب برج حير 
َلَقَيِحوا اَلَو وءَاثوا الرَكرةَ وأطيعوا اله وَأَنَّه َب ريمَاهَمَلُونَ 4 . 
لل كم ا 


«الإشفاق -هنا: الفزع من العجز عن الشيء المتصدق به» أو من 
ذهاب المال في الصدقة» أك 

والمعنى : «أخفتم الفقر لأجل تقديم الصدقات؟!" . 

وجمع الصدقات لكثرة التناجي ١‏ فإن خوف الفقر قد يكون من كثرة 


.79/5 تفسير الثعالبي‎ )١( 
71/54 روح المعاني‎ (0) 


1 5 
سين السمانلة لضن 


التناجي أو جمعها 9 لأن المخاطبين جمه"'' 

جاء في (روح المعاني): الجمع الصدقات لما أن الخرف لم يكن في 
الحقيقة من تقديم صدقة واحدة ؛ لأنه ليس مغلنة الفقرء بل من استحرار 
الأمر وتقديم صدقات. وهذا أولى مما قيل إن الجمع لجمع المخاطبين ؛ 
إذ يعلم منه وجه إفراد الصدقة فيما تقدم على قراءة الجمهور»'”' 

ولعل المراد كلاهما. 

أما ما رجحه صاحب (روح المعاني) من أنه جمع الصدقات ؛ لأن 
الخوف من استمرار الصدقات لا لكثرة المخاطبين مستدلاً بالآية قبلها. 
فقد أفرد الصدقة مع أن المخاطبين جمع ٠‏ فقد يقال رداً على ذلك أنه لو 
قال: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات) لربما أفهم أن المطلوب تقديم أكثر من صدقة ة قبل النجوى 3 
فدقع ذلك الظن بإفراد الصدقة . 

« ْنَمَو 4 «ما أمرتم به وشى عليكم ذلك ١‏ وَبَاب أمَه عليكْمٍ * بأن 
رخص لكم المناجاة من غير تقديم و1 

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فيما أمر ونهى . 

0 وك رت ا بِمَاسَمَلُونَ © . 

يعلم ظاهرها وباطنها . 
)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي 779 


(؟) روح المعاني 71/58 
فرق روح المعاني 78/ 1ا. 


قد تقول: لقد قال في هذه الآية: # وَأَلَهُ حيِريمَا هَمَلُوْنَ 4 فلم يؤكد 
الجملة في حين أكد نحو هذه الجملة في أكثر من موطن في القرآن » فقد 
قال ربنا سبحانه: 8 إِك أله حِِي يِمَا تَمَمَلُوست * في الآية الثامنة من 
سورة المائدة » وفي الآية الثالثة والخمسين من سورة النور » وفي الآية 
الثامنة عشرة من سورة الحشر. 

فنقول: إن التوكيد وعدمه ‏ كما هو معلوم ‏ إنما يكون بحسب ما 
يقتضيه المقام » فإذا اقتضى المقام التوكيد أكد ‏ وإلا فلا. 

وليس في آية المجادلة ما يقتضي توكيد الخبرة » في حين أن الآيات 
الأخرى تقتضي التوكيد. ْ 

أما آية المائدة فهي قوله سبحانه : -< اديت اموا موا م 
شبد لقصل وَل يج رتك كان مور ع1 لمن وأ اد ام 
أَقَرَب لِلتّقوئن وَأسَّفوأ يه ِب سه > ركاف مويك | . 

فقد طلب ربنا في هذه الآية من عباده المؤمنين أن يكونوا كثيري القيام 
لله بحقوقه . 

و# قَوميت * صيغة مبالغة . 

فطلب منهم الاتصاف بذلك على جهة الثبوت والدوام وكثرة القيام لله. 
والقيام لله يتعلق بحق الله في الأنفس وفي حقوق العباد. 

وأن يكونوا شهداء بالعدل ولو على أنفسهم هم » أو ضد مصالحهم ؛ 
فإن ذلك من القيام لله . 


وأن لا يحملهم شدة بغضهم لقوم وكرههم لهم ألا يعدلوا بالحكم 


3-0 


سورة المجادلة رمج عر 


أو بالشهادة أو بارتكاب ما لا يحل . 
ثم أمرهم علاوة على ذلك فقال: « أعَلِلُواهَُ هْرَبُ ِتَتوكاْ 4 . 
وكل ذلك مما يثقل على النفس . 


ثم حذرهم نفسه قائلاً: «( وَأتَّفُوااَه » . 

0 توكيد خبرته سبحانه بأعمالنا فقال: آ إِث الله حيرا 
بِمَاتَمَمَلُوتَ 

وأما آية النور فهي قوله سبحانه في المنافقين؟ « #اوَأَقَسَمُوأ سم أ باه جَهَدَ 

يميم لين مر ال د معرُوفَة إنَّأنَّه حبر بِمَاتصْمَلُونَ © . 

والكلام على المنافقين كما ذكرت . 

وقد أكد قولهم بالقسم والمؤكدات الأخرى . 

فقال: 7 #ا وَأقَسموا بأل * . 

ثم قال: ا بهد َم 4 أي : أغلظ الأيمان » وذلك يدل على كثرة 
أيمانهم المغلظة » فقد جاء بالجمع فقال: 8 أَيْمَنمَ * . 

وقال: 8 كين * باللام الواقعة في جواب القسم . 

و5 ليخن * بنون التوكيد الثقيلة ولام الجواب. 

فناسب أن يقول الله لهم سبحانه: [ إِنَّألَه حير بِمَاتَمَمَُونَ * مؤكداً 
خبرته بما يعملون كما أكدوا قولهم بالأقسام المغلظة. 

وأما آية الحشر فهي قوله سبحانه: « بيبا ليت ءَامنُوا أتَعُوأْ 1 


0 2ه انبا لشن 


2 ايها مداه اع ماد جاه اريك لء ب 


َس تَاقدَمَتَ لِسَر وَنَهُوا لَه نَ أله حَريمَاتَعَمَلُونَ 3 4 . 

فقد حذر رب العزة عباده مرتين فقال: « أَتَمُوا أَقَهَ 4 وقال: 
« وَكَظرتَفْسٌ تَاتَدّمَتَ لِسَدِ 4 وهي تشمل عموم الأعمال. 

ثم قال: 1# أَتَمُواأمّه » . 

فناسب تكرار التحذير أن يؤكد ربنا سبحانه خبرته بما نعمل » وليس 
شىء من ذلك فى آية المجادلة . 


# أرق يل ققحت أله ىم َه نكا هطو 


1 مَدِيداً إِتَمْرَ سآ ما كنأ 
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000 


. 4 أكر تر إِلَ الذي ملوأ وما حَضِبَ أله ليم‎ ١ 

قوله: ا #أثرَ برَ 4 للتعجيب من القوم المذكورين» وهم 
المنافقون » وكانوا يتولون اليهود » وهم الذين غضب الله عليهم كما أخبر 
ربنا عنهم في عدة آيات » من ذلك قوله تعالى : # من لَمََهُ أنه وَعَضِعَلْهِ 
فَجَعَلَ هكم الْقَردهَ وَلَكَازرَ # [المائدة: ]٠١‏ وقوله: # وَصُرِيتَ عَلَن اذل 


ا ]١‏ وقوله : « دو بصب عل 
ّ عَصَبٌ © [البقرة: . 


سورة المجادلة فك ون 


فكانوا يوالونهم ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين”" . 

. © تَاهْمتم‎ ١ 

أي : إن هؤلاء المنافقين ليسوا منكم أيها المسلمون. 

© وَلَاسِنهُمَ» أي : ولا من اليهودء وإنما هم كالشاة العائرة بين الغنمين 
كما ذكر الحديث الشريف » فهم مذبذبون بين ذلك » كما قال ربنا سبحانه 


000 


ع6 
فيهم: « مُدَبَدَ بين بين دكَ لَك إل توك و5 ِل مولا # زالساء: مم . 


لقد قال: ا مَّاهُم مسيم * فنفى ب (ما) ولم يقل: (ليسوا منكم) لأن 
(ما) أقوى من (ليس) فهي قد دخلت على الجملة الاسمية ونفتها. وأما 
القول: (ليسوا منكم) فهي جملة فعلية » والاسمية أقوى. 

ثم إن هذا مناسب لما بعده» وهو قوله: « وَبَلِمُْنَ عَلَ ألْكَذِنِ » , 
فناسب حلفهم على الكذب أن ينفي ب (ما) التي هي رد لقولهم وتوكيد 
للنفي . 

فقد أكد النفي ب (ما) كما أكدوا قولهم بالحلف. 


« وبنعل الْكدِ وَهْم يلوت * . 

أي : يحلفون على الكذب فيما أسند إليهم من الأفعال التي فعلوها » 
فيحلفون أنهم لم يفعلوها » ويحلفون على ادّعاء الإسلام وهم كاذيون. 

جاء في (الكشاف): «أي: يقولون والله إنا لمسلمون ؛ فيحلفون على 
000( انظر: الكشاف 7١1/7‏ » روح المعاني 375/74 . 
(0) انظر: الكشاف/ 7١١‏ » البحر المحيط 778/8 . 


١‏ (كايره امنا جين شن 


الكذب الذي هو ادعاء الإسلام (وهم يعلمون) أن المحلوف عليه كذب 


8 


إنه لم يقل: (ما هم منكم ولا منهم وإنما هم يكذبون) بل قال: 
٠‏ مَكَلِمُونَ عَلَ لْكَذِبِ وَهْْ يمون 4 فهم أقسموا على ذلك » عله تلحمى 
(اليمين الغموس) وهي التي تغمس صاحبها في نار جهنم . 

واليمين الغموس أن تحلف على أمر وأنت تعلم خلافه . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: فما فائدة قوله: :[ وهم يَعلَمُونَ # ؟ 

قلت: الكذب أن يكون الخبر لا على وفاق المخبر عنه » سواء علم 
المخبر أو لم يعلم. 

فالمعنى أنهم الذين يخبرون وخبرهم خلاف ما يخبرون عنه» وهم 
عالمون بذلك » متعمدون له ؛ كمن يحلف بالغموس)”" . 

وقال: « وَكَلِمُونَ عَلَ ألْكَذِبِ * بصيغة المضارع للدلالة على تكرار 
الحلف الكاذب”" . 

« َدَ آمك عَدَبَامَدِيدا هر سََمَا كدأيْمَُونَ 4 . 

أي: أعد الله لهم العذاب الشديد بسبب استمرارهم » واعتيادهم 
العمل السيّء. 

فقوله: 8« إِنَّهُم سه ما كانوأ يَممَلْونَ 4 يفيد الماضي المستمرء أي: 
)١(‏ الكشاف 5١١/7‏ وانظر: البحر المحيط 718/48 . 


(0) الكشاف /711. 
() انظر: روح المعاني /7/ ا 


سورةاالمجادلة رمك بن 


كانوا مستمرين على الأعمال السيئة » فناسب ذلك أن يكون عذابهم 
شديداً. جاء في (الكشاف): 


8 إِنَهُمَ سل مَا كنا يَمَمَنُونَ ‏ يعني : أنهم كانوا في الزمان الماضي 
المتطاول على سوء العمل » مصرين عليه » أو هي حكاية ما يقال لهم في 
الآخرة»37؟ . 

وجاء في (روح المعاني) : ١‏ 0 عد أله لم 4 يسيب ذلك © عَدَابَاسَدِيدًا 43 
نوعاً من العذاب متفاقماً. 


إِنَّهْمَ سََمَا كنوْيسْمَنَ ‏ ما اعتادوا عليه وتمرنوا عليه»”"' . 


اننا 


5 


52111 بد د م 59 
ٍِ أَحَدْوا يسم ب جَنَهُ فُصَدٌ وأ عن سبل أَّهِفَلَهرَ عَدَابُ مهن )1 © . 


نا 


أي : اتخذوا أيمانهم وقاية وسترة يتسترون بها من المؤمنين » ويتقون 
المؤاخذة عن أفعالهم السيئة وكيدهم للمسلمين. 


و 


ل فَصَدُوأ عن سبل اله © أي : أعرضوا هم » وصدوا غيرهم من الناس 
عن الإسلام «وكانوا يثبطون من لقوا عن الدخول في الإسلام » ويضعفون 
أمر المسلمين عندهم»”" . 

.711/8 الكشاف‎ )١( 


(5) روح المعاني 77/18. 
(9) الكشاف 71١/7‏ » وانظر: البحر المحيط 7178/8. 


0 - لاو ا 0 5006 
اين كازرم انال والشناج 


وجاء في (تفسير الرازي) : «أي: انخذوا إظهار أيمانهم جنه عن 
ظهور نفاقهم وكيدهم للمسلمين » أو جنة عن أن يقتلهم المسلمون ؛ فلما 
أمنوا من القتل اشتغلوا بصد الناس عن الدخول في الإسلام بإلقاء 
الشبهات في القلوب وتقبيح حال الإسلام»"'' . 


وهذا وعيد آخر بعذاب آخر لصدهم الناس عن الإسلام ؛ وكل عمل 
من أعمال الكفر له عذاب 3 وبعضها أشد من بعض . 


والعذاب المهين هو العذاب المخزي لهم بإظهاره وخزيهء فهم 
تستروا بالأيمان الكاذبة » ففضحهم الله وأخزاهم بعذابه. 

جاء في (الكشاف): «وإنما وعدهم الله العذاب المهين المخزي 
لكفرهم وصدهم كقوله تعالى : « الدب كَمَروا وص دوأ عن سَيبِ ل لَه ِدسَهُمَ 
عَذَابَا قوق ألَعَدَابٍ * [النحل: 4م]""؟ ). 

وجاء في (روح المعاني): «[ لَهُمْ عَدَابُ مهن وعيد ثان بوصف 
آخر لعذابهم » وقيل: الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة » ويشعر به 
وصفه بالإهانة المقحة 3 لظا رفلا تكرار/)0© 5 

وجاء في (التحرير والتئوير): «وقد وصف العذاب أول مرة بشديد » 


.491//١١ تفسير الرازي‎ )١( 
.7١١7/#فاشكلا‎ )١( 
,7 /78 روح المعاني‎ 2 


سورة المجادلة مجع وس 


وهو الذي يجازون به على توليهم قوماً غضب الله عليهم » وحلفهم على 
الكذب. 

ووصف عذابهم ثانياً ب (مهين) لأنه جزاء على صدهم الناس عن 
سبيل الله . 

وهذا معنى شديد العذاب لأجل عظيم الجرم» كقوله 
تعالى : « اليس كروص دُوأعن َيِل أله دهم عَدَبامَوْتَالَْدَابِ ». 

فكان العذاب مناسباً للمقصدين في كفرهم . وهو عذاب واحد فيه 
الوصفان » وكرر ذكره إبلاغاً في الإنذار والوعيد » فإنه مقام تكرير مع 
تحسينه باختلاف الوصفين)7"©. 


والذي يظهر لي أن هذا عذاب آخر لعمل آخر » والله أعلم . 


ءام معوى وم كو ديه أ اع عاك م 24 5-8 
« أن تق عَتْح موه ولا أولَدم مَنَ أله سيا وْلَيِكَ حب لتَارَهُمْ فبًا 
حدق () *. 
#8 


2-5-6 آَ مز ووه 


هذه الآية مناسبة لقوله تعالى قبلها: « أَتْذوا يَمْمَوُمَ جنَّهَ 4 «فكما لم 
القيامة)57" , 


. 50/18 التحرير والتنويرج‎ )١( 
التحرير والتنوير 8؟/69.‎ (0 


1١‏ ره انا بيواشرن 


و معلى «( أن تلن عَنْهْمْ © لن تتشعهم أو تدفم عنهم وتمنعهم من 
العذاب''' , 

« أمَر َلأأوَلَدُمُْ 4 , 

ذكر الأموال والأولاد ؛ لأنها مظنة المنع وجلب المصالح والنصرة » 
فذكر المال والقرة ( وبهما تتحفق المنافع ودفع المضار 5 


فقال لهم: إنه لن تنفعهم أموالهم "التي أعدوها لدفع المضار وجلب 
المصالح , 


(ولا أولادهم) الذين يتناصرون بهم في الأمور المهمة» ويعولون 
عليهم في المهمات المدلهمة » وتأخيرهم عن الأموال مع توسيط حرف 
النفي ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ إما لعراقتهم في كشف الكروب » أو لأن 
الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول التظو 7 , 


مه 


والتقرب ٠‏ والفتنة أبلغ من الأولاد قدم في هذه الآية » وفي قوله: 9 وَمَآ 
تولك ولا ود يال تركو عدا رُلَيَحَ » وفي قوله: < إِثمآ أنوفكم 
دك ون 4 وفي قوله: « وَتكَانفى الول وار وفي قوله: 
« لا َع مال لا بْنَ 4 بخلاف قوله: 7 وُيّنَ لكان حت الشَّهَوتِ يرت 
)غ0( انظر : البحر المحيط 81/7" » روح المعاني / "91 , 

0( روح المعائي "/ "91 , 


سورة المجادلة رمج ١5١‏ 


أرنكة وَالْسَنِينَ وَالْفََطِيرٍ الْمَقَنطرَوَ * إلى آخرهاء فإنه ذكر هنا حب 
الشهوات » فقدم فيه النساء والبنين على ذكر الأموال»”2. 

وأعاد النافي فقال: « وَل أَوْتَدُمُ » للتوكيد. وليفيد أنه لاتنفع 
الأموال وحدها ولا الأولاد وحدهم ولا مجموعهم. 

فإنه قد يذكر عدم الإغناء للمال ولا يذكر معه الأولاد وذلك نحو قوله 
تعالى: 8 كنآ أغْقٌ عَمْهُم نا كَانوأ يبون © [الحجر: 4] وقوله : 9 ولا يِعْن عَم 
كا كسبوا شيعا » [الجائية: 6٠١‏ وقوله: #8 مآ أي عَقٍ مايه © [الحاقة: 28] 


عه وه 


وقوله 9 ما أَعَوَحَيْه مالم وَمَاحكسِبٌ © [المسد 0" 


وقد يذكر الأولاد ولا يذكر الأموال كقوله تعالى: « وَأْحْسَوَا يومالا 
بيجزِى وَالِدعن وَلدوء حووي َالو مَيعَاً [لقمان: 08 . 

وقوله: ظٍِ َم مِنْ أَخْهِ © ووأ © ضيف - وبنيه # [عبس: 
ك2 

فذكر الأموال والأولاد جميعاً في الآية » وذكر أنها لاتغني من الله شيئاً 
في كل الأحوال. جاء في (نظم الدرر) : «وأكد بإعادة 6 ليفيد النفي 
عن كل حالة وعن المجموع » » فيكون أصرح في المرام»” 

وقوله: (من الله) أي : من عذابه وبأسه » أو من جهته» ف (من) 
لابتداء الغاية9 , 
)١(‏ البحر المحيط ؟//7281. 


(؟) نظم الدرر 78/7. 
(17) انظر: البحر المحيط ؟/ 788-141 » نظم الدرر 58/7 . 


كرره امنا جا نشتن 


وذهب الزمخشري إلى أنها بمعنى بدل » أي: بدل رحمته وطاعته , 
وتدل اليد 30 , 

والتعبير يحتمل » وكأن معنى الابتداء أظهر » والله أعلم . 

بح 

9 سيا 4. 

يحتمل أن يكون المعنى شيئاً من الإغناء » فيكون النصب على 
العصدرية. وأنبيكوق المع + شَكاً من اللأكنياء » قيكوة مفعولا بو0, 

والمعنيان مرادان » فهى لا تغنى من الله شيئاً من الإغناء » ولا شيئاً من 
الأشياء » والله أعلم. 


عط عو 


< أوَْيِكَ حب الَرَهمَ فا حرو . 

« أَحَحَبْ نار 4 أي : ملازموها ملازمة دائمة ؛ ولذا أكد ذلك بقوله: 
2 هُم فِبَاحَلِدُونَ 74" , 

وجاء بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت » و(هم) يحتمل أن يكون 
ضمير فصل للاختصاص » ويحتمل أن يكون مبتدأ . 

قد تقول: لقد قال في آية المجادلة هذه « أَوْليِكَ أحْحبُ ألَارُ هُمْ ذا 
خَِِدُونَ © . 


.71١7/1١فاشكلا انظر:‎ )١( 
. 917 /” روح المعاني‎ ٠ "88/7 (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
. ١09/١ /١ انظر: البحر المحيط‎ )'*( 


ورة المجادلة 2-2 1١7‏ 


5 


فقال في آية المجادلة : « أَوَْعِكَ حب الَارِ 4 . 


وقال في آية آل عمران : 8 وَأَوْلتِيِكَ آَصْحَبْ الثَارٍ * بذكر الواو. 


فما الفرق؟ 

فنتقول: إن السياق في كل تعبير يوضح ذلك . 

نيا الأكلوم شي اليد همر اذ إنذا هر في لهل الكتايه رصا كاله خي, 
السبياق فيهم: « لك يموت إلة لك إن توك وك الأذبر ثم ل 
مروت (0) * . 

فذكر أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم شيئاً في الدنيا » ذلك أنهم 
سيغلبون فيها » وفي الآخرة هم أصحاب النار. 

فدل ذلك على أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم في الدنيا ولا في 
الاخرة. 
ونحو ذلك قوله تعالى في آل عمران: : © إنَّ الت كقَروأ لك نف 


جد كح عام يد 


عَنْهْرْ أَمَولهُرٌ ول دهم ينأكو مَيْعَ وَأُوْكتِكَ م وقوه الكَارِ ()) 0 * . 

وهو إشارة إلى أنهم سيغلبون في الدنيا » فلا تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم فيها 4 وفي الآخرة هم وقود النار. 

ويدل على ذلك السياق » فقد قال بعدها: 9 كَدأ ل وود ولد 
ين مَبَلِهِرٌ كَزَّبأ ايا مأَمْدَ دَهْمُ م يدون وَآمَّهُ سَدِيدُ ألَيِمَابِ () كل ليت 
قرا مفناوض وسكت إل ج24 يقت اليكاة © ش 

فقد ذكر أنهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم » فقد عاقبهم الله 


5 أكارره امن لجياناشتن 


0 


م ترح 


-- 


وكما قال في الآية بعدها: « قل يِل 
إل عكر وين اليقاة 4 ٠‏ هم سيغلبون في الدنيا ويحشرون إلى 
جهنم في الآخرة » فلا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم في الدنيا ولا 
في الآخرة. 

فالواو عطف أو استئناف. 

جاء في (نظم الدرر) أنهم "ليست مغنية عنهم تلك النعم شيئاً » 
وأنهم مغلوبون لا محالة في الدنياء ومحشورون في الاخرة إلى 

0ك 


أما آية المجادلة فهي في المنافقين » فذكر عدم الإغناء على 
العموم » ولم يعطف فإنهم لم يحاربوا الرسول في الدنيا حرب قتال » 
بل كانوا يظهرون له أنهم معه. 

فجاء بالتعبير عاماً يعم الدنيا والآخرة في عدم الإغناء. 


ولم يعطف أو يستأنف ؛ فإنهم إن نجوا في الدنيا فلن ينجوا في 
الآخرة ٠‏ فناسب كل تعبير سياقه. 


بخ يمر ا 
< يتم يَف ال جبنا ةاجتا كر تسوت أي عل تذء أ 


ِنَم هم الْكَيِبون 0 > . 


.78/5 نظم الدرر‎ )١( 


سورة المجادلة روجع 1 


هذا متصل بقوله « وَكَلُِونَ عَلَ الْكَذِبٍ » إلى قوله: « أَعَدْوَا ليَبَمْ 
ا 


00 2 عدم ديعا 34 فللا يرك أحداً منهم ع 


وقوله: ‏ مِسلِمنَ لم * أي: يحلفون لله تعالى في الآخرة على أنهم 
دوق وأنمم يكونوا مشركين ؛ كما قال سبحانه: # وَيَوم ححَشْرهُم 
جام ول ين أمرَكرأ أن شرق ادبن كم زََصْمُو شر رفك وتكقم إن 
دي مادم 0 


كو 2 ) * في الدنيا على أنهم منكم » كما أخبر ربنا سبحانه 
عنهم بقوله: ١‏ فور د رت يش نسم ليه كُمْ وما هم يني ولد وم 


يفرؤوت 4(" [التربة: 05] . 


و«ليس العجب من حلفهم لكم » فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر » 
وأن لهم نفعاً في ذلك دفعاً عن أرواحهم » واستجرار فوائد دنيوية. . 
ولكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب والشهادة. .. والمراد وصفهم 
بالتوغل في نفاقهم ومرونهم عليه » وأن ذلك بعد موتهم وبعثهم باق فيهم 


د م موعن 4 دا 


لا يضمحل . كما قال: « وَلوْ لاا لمعنه 


وَكحْسَيُونَ 04 


ورحسبود أَمُم عل ٍ َْء # أي: ايحسبون في الآخرة (أنهم) بتلك 


00 التحرير والتنوير ج 51/78 . 
(') انظر: تفسير الرازي .49/4/١١‏ 
7 الكشاف/١71.‏ 


١45‏ كيرم 


الأيمان الفاجرة على شيء من جلب منفعة أو دفع مضرة كما كانوا عليه في 
الدنيا»2"؟ . 


١‏ آلآ يي هم الْكَربْنَ * «البالغون في الكذب إلى غاية لا مطمح 
وراءهاء حيث و على الكذب بين يدي علام الغيوب»”"" « وزعموا 
أن ا الفاجرة تروج الكذب لديه عز وجل كما تروجه عند 
المؤمنين ب 

وقد أكد كذبهم بحرف التنبيه (ألا) وحرف التوكيد (إن) وضمير 
الفصل الذي يفيد الاختصاص والقصر » وبالتعريف ١‏ أي : هم الكاملون 
في الكذب . البالغون فيه أبعد الحدود. 


ع 2 80 
5 2 3 


ا ١‏ لطن نهم وم لَه ويك حَرْبُ ليطن آله شَّّ 


ب اللتآن م لفيئة ) » 


.4 انتحواعيهز‎ ١ 


أي : استولى عليهم وغلب على نفوسهم وأحاط بهم من كل جهة حتى 
أطاعوه في كل ما يريده منهم حتى جعلهم رعيته وحزبه”؟". 


)2( روح المعاني 31/78 . 

(؟) تفسير أبي السعود 5/ 197 وانظر: تفسير البيضاوي 777 , روح المعاني 17/14. 
() روح المعاني 8؟/"77. 

(؛) انظر: الكشاف */ 7١7‏ » البحر المحيط 718/8 . 


سورة المجادلة 9 /ا١1‏ 
< مهموق مه 4 . 
أي : أنساهم «أن يذكروا لله أصلا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم»”2. 
وقد عطف بالفاء للدلالة على السببية والترتيب والتعقيب بحيث لم 
مهلة في ذلك ٠‏ فهو لم يقل : (وأنساهم) أو: (ثم أنساهم). 


ماع 


* أوْليِكَ ِرْب القّيطن * . 


«أي: الموصوفون بالخسران الذي لا غاية وراءه. حيث فوتوا على 
أنفسهم النعيم المقيم » وأخذوا بدله العذاب الأليم»" ". 

وجاء في (فتح القدير): 9١‏ هم ألَْيرُسَ 4 أي: الكاملون في 
الخسران » حتى كأن خسران غيرهم بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران ؛ 
لأنهم باعوا الجنة بالنار » والهدى بالضلالة » وكذبوا على الله وعلى 
نبيه » وحلفوا الأيمان الفاجرة فى الدنيا والآخرة»”'' . 

وقد جاء ب (ألا) التي للتنبيه » وأكد ب (إن) وبضمير الفصل الذي يفيد 
القصر والتوكيد » وعرف (الخاسرين) ولم يقل: (ألا إن حزب الشيطان 


578/4 ء البحر المحيط‎ 3١7/7 الكشاف‎ )١( 
3797 /5 تفسير أبي السعود‎ . 7١1 /” الكشاف‎ (0 
. 3791/5 تفسير أبي السعود‎ 0 

20 قتح القدير 18/6 


_ كه‎ ١144 


خاسرون) للدلالة على عظم الخسارة » فكأنه قد حصر الخسران فيهم , 

هذا إضافة إلى أنه أظهر حزب الشيطان وكرره ولم يأت بالضمير الذي 
يعود عليهم ٠‏ فإنه قال: 9 أوْكَيِكَ حِرْبٌ ليطن آلآ إِنَّ حِرْبَ لشن * ولم 
يقل : (أولئك حزب الشيطان ألا إنهم) لغرض التوكيد » ولإفادة أن حزب 
الشيطان على العموم في كل مكان وزمان هم الخاسرون » وليس هؤلاء 
المذكورون فقط . فإنه لو قال: (ألا إنهم هم الخاسرون) لربما أفهم أن 
هذا الخسران مخصوص بالمذكورين ؛ لأن الضمير يعود عليهم . 

فكان التوكيد بألا وإن وإظهار مايمكن إضماره وضمير الفصل 
وتعريف الخاسرين بأل. جاء في (تفسير أبي السعود): «وفي تصدير 
الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق وإظهار المتضايفين معا في موقع الإضمار 
بأحد الوجهين وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد ما لا يخفى)27 . 


> لحان ب لم و ام 
كبت الذين من قبلهم » أي : أذلوارو وأخزوا وأن لهم عذاباً مهيناً (الآآية 0). 
وقد ذكر في هذه الآية أنهم في الأذلين , أي : «فى جملة من هو أذل 


.,191 /5 تفسير أبي السعود‎ )١( 


وز اباد رمع و١‏ 


خلق الله » لاترى أحداً أذل منهم)”"" . 

وقال عنهم: إنهم في الأذلين » ولم يقل: (أولئك هم الأذلون) ذلك 
أن هناك من هم من الأذلين غيرهم » وهم الذين كبتوا من الأمم السابقة 
ممن حاد الله ورسله » وممن سيأتي فيما بعد. 


فناسب أن يقول : ا أَوْلَيِكَ فى الْأَدَلَِنَ 4 أي : في جملتهم «وذلك في 


ع ره 2و 2244 سر مر ل ع حم 
كتب الله ليرت أنأ وَرَسْيٌإَِ أ وى عزيز 9 4 


قيل: أي: في اللوح المحفوظ » أو (كتب) بمعنى قضى””. والغلبة 
قد تكون بالحجة والبرهان » وهي ثابتة لجميع الرسل » أو بالسيف أو 
بكليهما. وقد تكون الغلبة للرسل بإهلاك المعاندين » كما هو شأن كثير 
من الأقوام التي أهلكها ربنا انتصاراً لرسله . 

جاء فى (تفسير الرازي): «٠‏ كنب أنه لأَؤليرى أنأ وْرْسْقٌ 4 : غلبة 
جميع الرسل بالحجة مفاضلة ؛ إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
)١(‏ الكشاف 5١7/8‏ . البحر المحيط 718/4 . 


00( نظم الدرر /05057/1. 
() انظر: الكشاف 7١7/7‏ » البحر المحيط 778/8 . 


ل رع يتنفنا م نالبَبانالشترن 


الغلبة بالسيف » ومنهم من لم يكن كذلك»7©. 

وجاء في (روح المعاني): «٠‏ حَمّبَ أَّهُ * أي: أثبت في اللوح 
المحفوظ » أو قضى وحكم . 

وعن قتادة قال: وأياً ما كان فهو جار مجرى القسم ؛ فلذا قال 
سبحانه : ا ليرت أنأ وَرْسْلٌ * أي : بالحجة والسيف وما يجري مجراه» 

ويكفي في الغلبة بما عدا الحجة تحقيقها للرسل عليهم السلام في 
أزمنتهم غالباً ٠‏ فقد أهلك سبحانه الكثير من أعدائهم بأنراع العذاب » 
كقوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم. والحرب بين نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم وبين المشركين » وإن كان سجالاً . إلا أن العاقبة كانت 
له عليه الصلاة والسلام » وكذا لأتباعهم بعدهم)”. 

وقد أكد ربنا غلبته وغلبة رسله باللام الواقعة في جواب القسم ونون 
التوكيد الثقيلة » ذلك أن العرب قد تجري (كتب) مجرى القسم » فيجاب 
بما يجاب به القسم. جاء في (معاني القرآن) للفراء: «الكتاب يجري 
مجرى القول » تدخل فيه أن وتستقبل بجواب اليمين»2©2. 

وجاء في (تفسير أبي السعود): ««ا كَبٌ أَنّهُ 4 أي : قضى وأثبت 
في اللوح » وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب بما يجاب به » فقيل: 


)1( تفسير الرازي .5498/١١‏ 
(؟) روح المعاني 74/548. 


(*) معاني القرآن للفراء 147/7 . 


2058 رمع ١و١‏ 


١‏ لخي أنا مْسْكٌ * أي: بالحجة والسيف وما يجري مجراه» أو 
بأحدهما. ونظيره قوله تعالى : « وَلََدسبََتَ كك لاي اريت ( إِه لم 


ل 


لْسَصوروة و وَنَ دما طم لبون [الصافات: 2370610781301 , 


أي : إن الله قوي على نصرة أنبيائه وحزبه . 

فا عَريد 6 بمتع خزبه من انيدل + غالب لايدفمه الحد عن مرلييا"*. 

وقد أكد قوته وعزته ب (إن) » وذلك أنه لما ذكر غلبته وغلبة رسله 
ناسب أن يؤكد ربئا قوته وعزته. 

ألا ترى أنه سبحانه قال في موضع آخر: ١‏ أنه لِيفا بِعِبَادِوء يَرَرُْفُ مَن 
يَكَدُوَهْرَ لصوو الْمَزِيدٌ ‏ [الشررى: 15] . 

فقال: # وَهُوَ ألْمّووك العَرِيدُ * فلم يؤكدء وذلك أن السياق في 
الشورى في لطفه بعباده ورزقه لهم » فلا يستدعي ذلك توكيدهما"" . 


5210000 ل ء سرس مر عداو 22 


8 م رمعل مدي 0 وسو 8< 
« لاجد وما يؤْمْو ب بِلَهوالَوَوِ الآخر يُوآدُوت من حا أله ورَسُولةٍ 


)00( تفسير أبي السعود 2797/7 وانظر: روح المعاني 5/74 7. 
0( انظر: البحر المحيط 74/4 » تفسير الرازي .598/١١‏ 
() انظر: كتابنا (على طريق التفسير البياني) 47/7 37-/78417. 
(4) انظر: كتابنا (التعبير القرآني) 178 . 


١١‏ هرم 


ع سه من 


رك - 
وه كق 0 م ار ِخْوَتَهْر أو عَشِيرتهم وليك 
520010 رع لمعم ا 2 
مسسوي يي م 0 


حل م2 عرو معي و 


! نَحِرْب الله هم المفلحون + 0 [المجادلة : 7؟7] . 


مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة » فإنه بعد أن ذكر الذين يحادّون الله 
ورسوله ويتولون قوماً غضب الله عليهم » ذكر المؤمنين وصفاتهم وأنهم 
لا يواةون من حادّ الله ورسوله أياً كانت قرابته لهم وصلته بهم. فلا يصح 
بحال من الأحوال أن يكون أحد يؤمن بالله واليوم الآخر موالياً لمن حاد 
الله ورسوله ولو كان أقرب الناس إليه . 

وفي هذا ما فيه من الزجر والمبالغة في النهي . 

جاء في (الكشاف): «من الممتنع المحال أن تجد قوماً مؤمنين يوالون 
المكتركيق : 

والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك » وحقه أن يمتنع ولا يوجد 
بحال » مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته»”"' . 

وجاء في (النكت والعيون): «وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه خارج مخرج النهي للذين آمنوا أن يوادّوا من حاد الله 


ورسوله. 


.7١؟7/فاشكلا‎ )١( 


سورة المجادلة هات م١‏ 


الثاني : أنه خارج مخرج الصفة لهم والمدح بأنهم لا يوادون من حادٌ 
الله ورسوله » وكان هذا مدحا7' , 


«وقدم الاباء ؛ لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا 
بالمعروف . 


وثنى بالأبناء ؛ لأنهم أعلق بهم لكونهم أكبادهم » وثلث بالإخوان ؛ 
لأنهم الناصرون لهم. .. وختم بالعشيرة ؛ لأن الاعتماد عليهم والتناصر 
بهم بعد الإخوان غالباً'"' 


أي : أثبته الله تعالى فيها فيه" 
١‏ كتخب 4 


أي: قواهم برحمته وهداه » ونور منه. فالضمير في قوله (منه) يعود 


على الله . 


قيل: ويجوز أن يعود الضمير على الإيمان؛ أي: قواهم بنور 
الإيمان » فإن الإيمان سبب لحياة القلوب. جاء في (الكشاف): 


00 


2 لدم برح يذ 4 بلطف من عنده بيت به لوبهم . 


.76١ /4 النكت والعيون‎ )١( 
. 579/8 (؟) روح المعاني 18/ 70» وانظر: البحر المحيط‎ 
الكشاف #/؟71.‎ )( 


١6‏ كره 


ويجوز أن يكون الضمير للإيمان » أي : بروح من الإيمان . على أنه 
في نفسه روح لحياة القلوب)”"' . 


0 9 عر بج 
اكلام نالب نالقتاخ 


1 مج 


00 ريض ألله عنم * بطاعتهم له. 

5 9 رافق 4 بما أوغرء عاجاة وأبلة في الدنيا و اكير 

جاء في (النكت والعيون): "رضي الله عنهم في الدنيا بطاعتهم . 

١ط‏ بشراعقة 4 نيوجهان: 

أحدهما: رضوا عنه فى الآخرة بالثواب . 

الثاني : رضوا عنه في الدنيا بما قضاه عليهم فلم يكرهوه وا 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «أنه تعالى عدد نعمه على 
المؤمنين » فبدأ بقوله: « وليك كب ف قُلُويِم الإبكن * 

والنعمة الثانية قوله: # ١‏ وَأَكَدَهْم بروج يَنَةٌ 4 , 

النعمة الثالثة : 8 وَيْدَْلْهَرَ جَّتٍ جر من تحبا الْأتَهدرُ حَدِيِيِنَ فيه * 
وهو إشارة إلى نعمة الجنة . 

سين ع ( نت العم وتوأ عن ) © وهي نعمة الرضوان » 

كنا عدد هذه النعم ذكر الأمر لياع من الأمور التي توجب ترك 
الموادة مع أعداء الله فقال: # وْليِكَ حِرْبٌ كٍِ 3 شن حِرْب الله هم 


.59* /5 وانظر: تفسير البيضاوي 7/71 تفسير أبي السعود‎ 5١7/7 الكشاف‎ )١( 
. .85/14 (؟) انظر : تفسير أبي السعود 597/8 ء روح المعاني‎ 
.797/5 التكت والعيون‎ )*( 


القلحون 4 وهو في مقابلة قوله فيهم: ١‏ أْلَيِكَ حَرْبٌ التّيِطنَ آل إن دِرْيَ 
لطن م كرون 4 310١‏ . 


عو 


وقوله: 7 هم ليحن » أي: المختصون بالفلاح» فليس لغيرهم 


ورسولو 


- 
5 ص ع2 2 اج 


قد تقول: لقد قال سبحانه في سورة المائدة: 7 ومن يسول اله ووَسُوكك 
لين منوأ ون حرب أل 4 


002 


56 


وختم آية المجادلة بقوله: 1 إِنَّ حرب الله هم المْفْلِحُونَ © . 

فما الفرق؟ 

فنقول : إن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن سياق آيات المائدة في استعانة الذين في قلوبهم مرض باليهود 
والنصارى واتخاذهم أولياء ؛ ليحتموا بهم وينصروهم ٠‏ كما أخبر سبحانه 


رق له ٠‏ 2 طن تان ادر 2م أ هه توأ الدع د ماب سسب اده عه ا سوس ع 
عنهم بقوله : «1 © يتأما الذي ءامنُوأ لا لذ امود وَالتصلرع أولياة مخضم أزلياء بحن 


ده عمد كو ار حش 22و عوط در اله مدهل م2 حهر عد م2 2 . عو عد 
ومن يسَوَهُم مِنَكم فَإنْهٍ منهم إِنَّ اله لا يَهَدى الْقَومْ لين إن فرى ألَذِيَ في مُلويهم مرض 
سا سس ل طوف مس سل 


مدرعورت في يوون ححسَو أن تصيبمًا د أيرة َعَسَى أللّهُ أن يبلن أو َم يَنْ عِندِوء 
يحوأ عل مآ أسَروأ ف نسي ند ميت * [المائدة: لكا" 

فقال لهم ربنا: إنه من يتول الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون » 
وليس الذين يتولون الكافرين. 

فآية المائدة فى النصرة والغلبة » فختمها بقوله :8 ملعيو 4 . 


.000499/٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


سورة المجادلة 2 هه١‏ 


لِْْنَ 4 وهو في مقابلة قوله فيهم: ٠‏ أَولبكَ سِْبُ لطن أل نز 
لد ين م وق 4 الى ا 

وقوله: # هم الْفْحُونَ 4 أي: المختصون بالفلاح» فليس لغيرهم 
فلاح. 


قد تقول: لقد قال سبحانه في سورة المائدة: "( ومن وَل الله وَرَسُوةٌ 
الي طاتؤائة رب اط د القينزة 4 . 
فختم الآبة بقوله : ٠«‏ ولوب لله مر القيؤة 4 . 


ا حلمم برومحدي و دان 
وه . 


وختم آية المجادلة بقوله: 9 ألا إِنَّحِرْب لله هم ألما 
فما الفرق؟ 
فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 
فإن سياق آيات المائدة في استعانة الذين في قلوبهم مرض باليهود 
والنصارى واتخاذهم أولياء ؛ ليحتموا بهم وينصروهم » كما أخبر سبحانه 
عنهم بق وله : « #بكآما ال منوا ل تدوأ الوه وسترعة أؤلية ينم أونيء تعن 
و 


وري فى عضو سرع واو ص سي عن ست ع ع اس خض نوب دوك حا ل 
ون يكوَكَم يكح تّمت إن أله لايَهَدى الْقوَمَ اللي (©) ذرَى لذي فى لوبهم مَرَضُ 


شوك يم يوون د أن ميا كبر طسَى مه أن يأ المح أو مر ين نِو. 
َيضَبِحْوعَلَ مآ أسَرُوأ في نيم تيت #4 [المائدة: ١56ه].‏ 

فقال لهم ربنا: إنه من يتول الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون » 
وليس الذين يتولون الكافرين. 
فآية المائدة في النصرة والغلبة ٠»‏ فختمها بقوله: 3 هْر الْمَبوْنَ © . 


.00:-54949/٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


مناسبة هذه السورة لما قبلها . وهي سورة المنافقون » ظاهرة في أكثر 
من موضع : 

١‏ فقد «ذكر سبحانه المؤمنين والكافرين في خاتمة سورة 
(المنافقون) فقال :« ييا آلَدبنَ اموا لا لهك أولكج وله أَوْدْكُم عن 
ذصخر انروص يَفْصَل دَِكَ وليك هُمْ سروت ز) وأَنففُوأ من مَامرَفكخ ين 
ل أن يأو لد الموث يَموْلَ رت لله ليق إل جل زب ادف وأ كن 


َلصَيلِحِينَ () 4 . 


٠ 


وذكر المؤمنين والكافرين في أول سورة التغابن فقال:« هُوَ أَلزِى 
58 قوكاز وود تمن »* [الآية: 9 . 

؟ - قال فى خاتمة سورة المنافقون :8 وَأسَّه حَِريمَاتََمَلُونَ حبر 007 . 

وقال في أول سورة التغاين: وه يمَاتكَمَلُونَ بَصِيرٌ 00 4 فذكر علمه 
بالعمل في الموضعين » ثم ذكر علمه بكل شيء في السموات والأرض 
بعد ذلك فقال: 

سم ع ل صاصر | روح عرصي دصر سس له رموه 32 7 11 

يَعَلدْمَاف لسوت والْدرْضٍ وَيعَلرْمَا رون وَمَا نون واللَهُ علِمبدَّاتٍ دور * 

[التغاين: 5 


ده لكيله 


فاستوفى علمه كل شيء . 
- قال في خواتيم سوة المنافقون: 
« يؤل إن تتنقا إل التربكة لتشرجت الْأرٌ منها ادل 
وَلرَسُوَلِه وَللْمُومِئِيت و[بك آلْمُكفقِيك لَايعَلَمُونَ 26 2 
وقال في أوائل التغابن: 
« أل يايد بو الَدنَ كتروأ من قبل مَدَافُوا وال رح وَلْمٌعَنَابُ به © ٠‏ 
فللكافرين الذلة » وللمؤمنين العزة » وقد أتاهم نبأ الذين كفروا من 
قبل ممن ذاقوا وبال أمرهه)”'2 
جاء فى (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها أن ماقبلها 
يفطل على خعاق المناففين : وفي آخرها خطاب المؤمنين » فأتبعه بما 
يناسب من قوله: 000 3 28 الى خاشخ بسكل ببتؤ نر > هذا تقسيم 
في الإيمان والكفر)”" . 
وجاء في (روح المعاني): «مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر هناك 
حال المنافقين » وخاطب بعد المؤمنين 
وذكر جل وعلا هنا تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر. 
اي 00 لا ليك أنولك ولا كم > رلبه. ]ا 
وقال في هذله: # إِنَمَآ أ الكررأولة قي 4 وو 1ن . 


ب 
0 
١‏ 
ف ىف 
2 


)0200( التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم 159-1948 . 
(1) البحر المحيط 71/1/4. 


٠٠١ رمع‎ 89 


وهذه الجملة على ما قيل كالتعليل لتلك)7" . 


كن نا اننا 


اغب عت دغر عا خف قروا سد ع برلل ترم عات 
« شبح ينه ا 0 
قد 7) مو لد َذَى عله دفَئ كان روسك مر ؤم مهما مو 
ِدُ (© حَلقَ التَمنوتٍ وَالايّسٌ يللي وصِوَرظ عمسن سُوَوةُ وَإِبّه 
سي يَعلَدمَافي لسوت الس ربت سمشم وردان 


شق 


3 د 
اسراف أ ع تعس ل ار ممع كر علا ميو و عع مج سه كا سود عم ع ال 
سبح ل ما في السَّموْتِ وما في الأَرْضٍ له الملك وله الحمد وهو عبك كل شي 


ذكر فى هذه الآية: 


أنه يسبح لله ما في السموات وما في الأرض » أي: ينزهونه عن كل 


وأنه له الملك . 
وله الحمد. 


وهو على كل شيء قدير. 


(1) ررح المعاني 119/54. 


٠‏ لشرره اك ء نالب نالشترن 


والذي ينزَّه إنما هو ذو الملك والقدرة. 

فكلما كان الملك ملكه أوسع » والمقتدر قدرته أعظم ؛ كان التنزيه 
أدلٌ على مدحه » أما إذا لم يكن مالكاً لشيء » وليس ملكا على شيء . 
ولا قادرا على شيء ؛ فلا معنى لتنزيهه . 

وكذلك بالنسبة إلى الحمد ؛ فإنه إذا كان الملك الأوحد والقدير 
الأعظم محموداً في ملكه وقدرته » وفي عموم ما يحمد عليه ؛ دل ذلك 
على كماله في صفاته ؛ إذ قلما يسلم ملك من ملوك الأرض والقدير من 
أهل الأرض من مأخذ فلا يحمد من كل وجه » ولاينزه من كل وجه . ولا 
ينزهه عموم رعيته » بل هناك من له مأخذ عليه . 

أما الله سبحانه فإنه ينزهه أهل السموات والأرض » وهو المحمود 
على كل حال . 

إن هذه الآية تناسب قوله في خواتيم السورة التي قبلها: ظ ياي أل 
اموا مهكد ملك وَل أَوَدُكُمْ مَن كر ألَهُ 4 [المنانقون: 9] . 

فإنه طلب من الذين آمنوا ألا يلهيهم المال والولد عن ذكر الله » وذلك 
يناسب تسبيح ما في السموات والأرض » وكأن قوله: « يح يله مَافي 
َلسَموتِ وا فى الْأَرْضِ 4 تعليل لطلب الذكر من المؤمنين » وألا تلهيهم 
الأموال والأولاد عن ذكر الله » فإن ما في السموات والأرض يسبحون الله 
ويذكرونه » فاذكروه أنتم أيها المؤمنون. 

فيتوافق جميع مافي الكون في تسبيح الله سبحانه وذكره. 

وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أن تكرار (ما) في آيات التسبيح يدل 


سورة التغابن هك 2 15١‏ 


على أنه يعقب الآية بذكر أهل الأرض » وأنه إذا لم يكرر (ما) فإنه لا يذكر 
شيئاً يتعلق بأهل الأرض”" . 
وقد كرر (ما) في هذه الاية فأعقبها بالكلام على أهل الأرض فقال: 


« هو الى حَلقَكر فَنَوكاف و 30 4 


ثم إن السورة ابتدأت بالفعل المضارع « شبح لَه 4 » وقد ذكرنا 
أيضاً في أكثر من مناسبة أن كل سورة تبدأ التسبيح بالفعل الماضي ٠»‏ أي : 
(سبح لله) يجري فيها ذكر للقتال بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع ٠‏ أي: 
(يسبيح ه60 

وهذه السورة بدأت بالفعل المضارع » فلم يجر فيها ذكر للقتال » وهو 
السمت العام في هذه السور. 


1 


وقدم الجار والمجرور في قوله: 8 لَهُ أَلْمُرْكُ »* للدلالة على 
الاختصاص والقصر » راسي مجر ل سات 
فملكهم سبحا كما قال تعا 0 
0 من تمليكه نه لهم » الى 5 1 : 
وق المللك من 010 وَتَنِعْ انالك كن تناه دمرس كقةة تَذِلمن تشاء يدك 


عر له رظه 


لْكَر إِنََكَ عَلَ كل ْو هدي أ [آل عمران: 15] . 


مع م ا 


وكذلك قوله: « وَلَهُ ألْحَمْدُ # فإنه له الحمد حصراً » فهو مولي النعم 
كلها .» وكل من عداه مفتقر | إليه وإلى نعمه » فله الحمد حصراً لا لغيره 
على الحقيقة » أما حمد غيره فلأنه سبحانه أجرى النعمة على يده » 


. 707/١ على طريق التفسير البياني‎ )١( 
.7١37/1١ (؟) انظر: (على طريق التفسير البياني)‎ 


ب 


"5 


كل 5 


فكل حمد لغيره إنما هو بسبب نعمته سبحانه . 


2م 


جاء في (روح المعانى) : «8 لَهُ لمك وَلَهُ لْحَنْدٌ »* لا لغيره تعالى ؛ إذ 
هو جل شأنه المبدئ لكل شيء » وهو القائم به والمهيمن عليه » وهو عز 


وجل المولي لأصول النعم وفروعهاء وأما ملك غيره سبحانه فاسترعاء 
منه وتسليط . 


وأما حمد غيره تبارك وتعالى فلجريان إنعامه تعالى على يده » فكلا 
الأمرين له تعالى في الحقيقة » ولغيره بحسب الصورة. 


وتقديم [ َه المك » لأنه كالدليل لما بعده!'2 ' 


وجاء في (الكشاف): «قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى 
اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل ؛ لأن الملك على الحقيقة له ؛ 
لأنه مبدئ كل شيء ومبدعه والقائم به والمهيمن عليه » وكذلك الحمد ؛ 
لأن أصول النعم وفروعها منه وأما ملك غيره فتسليط منه » واسترعاء ؛ 
وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده2© . 

وجاء في (التفسير الكبير) للفخر الرازي : «وقوله تعالى : ٠‏ لد ألْمْكُ 
وله ألْحَمْدُ * معناه: إذا سبح لله ما في السموات وما في الأرض فله الملك 
وله الحمد. 


ولما كان له الملك فهو متصرف في ملكه » والتصرف مفتقر إلى 


)000( روح المعاني ١١9/1748‏ . 
(؟) الكشاف /7757. 


مك2 وى 


سورة التغابن 

القدرة فقال: ‏ وَألَّهُ عَلَكُنَ َىْءِ قَنَدرٌ 3704" , 
ومن لطيف التناسب في هذا المفتتح وما بعده من الآيات 

١‏ -أنه قال بعدها: « هو الى حَلقي وَأ كاز رمك بُوَمِر وَأشَّديمًا 


ماري 4. 
والذي يفعل هذا إنما هو على كل شيء قدير » وهو الذي ذكره 
مَإلّهِ 


سس س2 


2 ف 02 
لي وَصَوَرَق مأَحْسَنّ نّ ضور 


الآية الأولى. 
« حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأَرْضَ با 


"ثم قال: 
فقوله: # حَلَقَ آَلسَّموتِوَالْأَرَصَ > يناسب قوله: # لَهالملك * . 
وقوله: 8 بِآلَيَ * يناسب قوله: « وَلَهُ لَحَنْدُ * فالذي يفعل ذلك 
بالحق إنما له الحمد. 

ا 1 و . ل« سفه م م 4 
وقوله: « وَإِلِيْهِ المصِير © يناسب قوله: ‏ وهو على كل شيم 
ويناسب ما ذكره بعد ذلك من مصير الكافرين والمؤمنين فى الاخرة 

في قوله: وبحسسي 5 . © [الآيتان: 06ل . 

وقول : « علق موت الاي يلي 4 يناسب قول : « متخ لَه » 


ا الباطل . 
بريه عن ال 


() التفسير الكبير المجلد العاشر١‏ 068. 


2) 


"- وقال بعد ذلك : « يَحَلدّمَاف لمت وَالْارْضٍ وَبَعْءُ ما خرن وَمَا ميو 
َعَم بدت أَلصُدُورٍ © . 

فالذي له الملك ينبغي أن يعلم ما في ملكه . 

وتمام العلم أن يعلم ما يسر عباده وما يعلنونء ويعلم ما في 
الصدور . والذي يعلم ذلك له الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وينبغي أن يسبحه ما في السموات وما في الأرض . 

كما ناسب مفتتح السورة خاتمتها «فقد قال في أول السورة: « شيَمُ 
ماف لطهت ومن لض له ادك وله دمر عَك ك[ تن قد © . 

وقال في آخرها: 

« عد لعب وَالنَْدوَ ار ليم » . 

فكلتا الآيتين في الله وصفاته . 

فقوله في الآية الأولى :٠ط‏ لَهٌ لاك وَلَهُ سند َْرٌ عل كل كنء قد » 

يناسب قوله في آخر السورة: « عدم الْمَيَبٍ وتسم هاعر المككز» . 

الذي 4 الملك عو العزيز ؛ وعرو المتكيم نر الدحكي . 


والذي له الحمد هو الحكيم ين السكسة ٠‏ وهر الى ينه فل 
السموات والأرض ويسبحونه. 


6١ 


دلقي ل الحلك وله السمد بغي أن يكوة حالما مأ مالك الاين 
عنه شيء ٠‏ فقال سبحانه :« عدم لعي وَالََدَو 4 , 


سورة التغاين روجع 16 


000 


وقال في أوائل السورة: © يَعَلمٌ 2 يَعَلَدُ ما ف فى آلسَّ موت والارضٍ وَيِعَم ما رون وما 
ون وَأ عليبدَاتِ ألصْدُورٍ () 4 . 
والذي يعلم ذلك هو عالم الغيب والشهادة المذكور في آخر آية من 
السورة. 
م ذكر الذين كفروا بعد ذلك بقوله: « أَأوك بو لكأن مَل 
نيل تدا 2000 # وما بعدها. 


قبت تقر تمامك 


1 محر رامخ 
ين 


وذلك إلى نهاية السورة»”١‏ 


١خ‏ الى تك وي سكل تمك د كينا نت 


اا 
«بدأ بالكفار لأنهم أكثر » قال تعالى: « وَمآ أكٌْ ألياين وَل 


حَرَضَتٌ بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف: ] . 


وقد يكون مع ذلك إشارة إلى أنه سيبدأ بذكر الكافرين ثم يذكر 


)١(‏ انظر: (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم) سورة التغابن. 


لجلا كاره اب 


المؤمنين بعدهم » فقد قال بعد هذه الآية: « يي 
َل فاقوأ وَيَالَ مره وَل عدَابُ َب : # 


ع م يراه 7و سارك 


ا 2 ١‏ كني كنذا أأن أن ثرا هبك وق ممم مم لََتَ ما عام وَِكَ 5 َال 


ثم قال بعد ذلك: « وَمَن يون بألل وَل صَِسًا يَكَتَر نه سياد ولينا: 

كن بترو ون نهار كيرب يباك ال ليم 0ج 4 

فقدم الكلام على الكافرين . ثم ذكر المؤمنين بعدهم كما فعل في 
الآية التي ذكرناها أولاً. .. فقد تعاضد على ذلك أمران كلاهما يقتضى 
التقديم»”'" . 

جاء في (الكشاف): «تقديم الكفر ؛ لأنه الأغلب عليهم والأكثر 
فيهم)”" . 

« بكار رسك تور 4. 


1 فمنكم مَنْ اختار الكفر فصار كافراً » ومنكم مَنْ اختار الإيمان 
فصار مؤمناً. جاء في (الكشاف): «يعني: ص ع 2 
ومنكم آتٍ بالإيمان وفاعل له » كقوله تعالى: « وَجَمَْمًا فى ديهم لبو 
وَالْحكسب مم مهت وكير : له يم سن 4 [الدبد! 0 


والدليل عليه قوله تعالى: # وَآنَّهُ يما مَتْمَنُونَ بَصِدٌ * أي: عالم 


. 08 التعبير القرآني 58 » وانظر: الحاشية‎ )١( 
. 119/74 الكشاف 7707-577/5 , وانظر: روح المعاني‎ )1( 


سورة التغابن -32- /ا1 


بكف ركم وإيمانكم اللذين هما من عملكم»”" . 

وذهب بعضهم إلى أن الكفر والإيمان في ضمن الخلق”" . 

والذي يترجح عندي معنى الاختيارء كما في قوله لماي 
١‏ وََمَلَان ما بوه والَححسَب مهم مُهَِوْوكَْردمِتهُمْ سِفُو» 
وقوله : ل إِنَاهَديْسَهُ َيِل ِعَاسَاكرَاوًَِا كأ ا رجاف وال العام . 

جاء في (فتح القدير) : «قال الزجاج : إن الله خلق الكافر » وكفره فعل 
له وكسب مع أن الله خالق الكفر » وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب 
مع أن الله خالق الإيمان » والكافر يكفرء ويختار الكفر بعد خلق الله 
إياه ؛ لأن الله تعالى قدّر ذلك عليه وعلمه منه»”” . 

وقوله: « هْرٌ الى حَلفَكي 4 أي: هو لا غيره» فكان الواجب أن 
يوحدوه ويعبدوه. 

ا ا 
< علق التعوات والأيت يلوصَوئة نأحسن سو اتيز 
َو مَا فى الات َالديضٍ وَينك ما جُرُودَ دما لون وله قد 0 


# # #0 
قدم خلق السموات والأرض على علمه بما فيهما ؛ لأن خلقه لهما 
)١(‏ الكشاف /75-/77. 


00( روح المعاني 758/ 170-1١9‏ . 
(؟) فتح القدير 779/0. 


حك اتكلده _ غلابن سرافو 


أسبق » فذكر أنه يعلم ما فيهما » أي : بعد إيجادهما . 

ونحوه: « وِيَعْلَدُ مَا ضِرُونَّ وَمَا تْلِبوْنَ » فإنه ذكر ذلك بعدما ذكر أنه 
صورهم » فإنه يعلم ما يسرون وما يعلنون بعد إيجادهم ٠‏ وإن كان علمه 
العام هو السابق لكل شيء. وقد سطر سبحانه علمه بما كان وما سيكون 
قبل خلق الكائنات. 

وظاهر أن قوله: 12 وَأنّهُ عَم دّاتِ أَلصّدُورٍ * يناسب قوله :8 وَيَعلَوْمَا 


مون 4 . 

« للق . 

بالغرض الصحيح والحكمة البالغة'"" . 

و(ذات الصدور) الأسرار المستكنة في صدور الناس » أو القلوب 
التي في الصدور”"© ١‏ 

لقد قدم خلق السموات والأرض على تصوير الإنسان لأن خلقه لهما 
أسمق:٠‏ 


وخر ذكر علمه بما في السموات والأرض بعد خلق الإنسان ليشمل 
علمه الإنسان أيضاً ؛ لأنه مما في الأرض. ولو قدم ذكر علم ما في 
السموات والأرض على خلق الإنسان لربما ظن ظان أن ذلك لا يشمل 
العلم بالإنسان. 


.7717//* الكشاف‎ )١( 
. 7١1١/١١ روح المعاني‎ (0 


1 
ستؤىة التغاين 1-7 جه 1 


وناسب التقديم والتأخير السياق من جهة أخرى . فإنه قدم ذكر علمه 
بما في السموات والأرض لما قدم خلق السموات والأرض. ولما أخر 
ذكر الإنسان أخر ذكر علمهءيما يسرون:وما يعلتون. 

# يَعْلدمَافِ السَمواتٍ والارض 1. 

لم يكرر (ما) فلم يقل (وما في الأرض) » وقد يكورها في مواظن + 
وذلك نحو قوله تعالى: / كل إن مُحْفُواْمَان سُدُور حت أو دوه ينكنه أل ل 
مَافِ اموت وماق الْدَرَضٍ ونه ع كل تو ء ريد © [آل عمران: 18] . 

وقوله: 3 ذَلِكَ لِيَحَلَمِوا أنَّ الله يمْلَمُ مَا ف اموت وَمَا فى الْأَرْضٍ وَأَكَ أله 
يكل تَيْءِعَليِكٌ # [المائدة: 10] . 


وقوله: + كل التقتررت الله بربيسكخ وإقة بنلة تاي الكتمواب يتان 


الْدَرَضَ وَأسَّه جل شَّىْءِ علي © [الحجرات: 15] . 

وفي مواطن أخرى لا يكرر (ما) وذلك كآية التغاين هذه » وكقوله 
تعالى: « مَل قى ا ءِ وَالْدْرْضّ إِنَّ و لكك في كتنب إن 
َلك عَل أنه يي 4 [الحج: ٠١‏ 

والتكرار قد يفيد التوكيد » وقد يفيد التفصيل. فالتكرار من أساليب 
التوكيد اللفظي . وقد يفيد التفصيل بخلاف الإيجاز » وقد يكون لأغراض 
أخرى . 

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا ختم الآية بالعلم المطلق 
داحاطته بكل شيءء أي: بنحو قوله: ل بَكل شَىْءِ عَلِيمٌ » كرر (ما) 
فقال: ا مان السَمنْوَتِ وَمَاف الْأَرْضُ» » وذلك نحو ماجاء في آية المائدة 


417 » وآية الحجرات ١١‏ » وآية المجادلة /ا. 
تقول: ولكنه قد ذكر سعة علمه في التغابن فقال: 9 يعلد ماف 
ا ب اي 
لم يكرر (ما) فلم يقل: (وما في الأرض) مع دلالته على سعة علمه » فلم 
ذاك؟ 
فنقول: إن قوله: # وله يكل م شَىْءِ عَلِيِمْمٌ # أشمل في الدلالة على 
العلم من قوله: «( مَامرُو وَمَايُمْلُِْنَ 4 وا إِنَمَعَيمْبدَاتِ ألصُدُورٍ © فإنه 
خصص العلم بما يسرون وما يعلنون وبما في الصدور. ولاشك أن العلم 
بكل شيء أوسع بكثير من هذاء» فإن هذا جزء يسير من علمه سبحانه » 
لانت او 
تقول: ولكنه قال في آل عمران: 00 كل | إن تُحَفُومًا في صُدُوركُم أو 
الع ما ريو توما ف لد ض وَأَلَه عل كل سو ء ريد 4 [آل 
عمران: 79] ٠.‏ 
فكرر (ما) مع أنها شبيهة بآية التغابن » فقد ذكر إخفاء ما في الصدور 
أو إبداءه » وهو شبيه بالإسرار والإعلان » فما الفرق؟ 
والجواب أن السياقين مختلفان من أكثر من وجه: 
١‏ - منها أنه فصل في سياق آل عمران في شؤون أهل الأرض ما لم 
يفصله في التغابن » فقد ذكر قبل الآية ما يتعلق بأهل الأرض وأحوالهم 
وتصريف الله لهم ولما في الأرض ما لم يذكر في التغابن » فقد قال: 


في حين لم يقل قبل آية التغابن في أهل الأرض إلا قوله: 
« صَوَردلحْسَنَصْووظٌ 4 . 

فناسب هذا التفصيلٌ التفصيلَ بذكر (ما) في آية آل عمران » وقد ذكرنا 
أن التكرار قد يكون للتفصيل . 

؟ - لقد ختم آية آل عمران بالقدرة الشاملة فقال: ا وَأَلَهُ عَخَ كل 
تَىء هريد 4 . 

ومن مقتضيات القدرة الشاملة العلم الشامل » فالقادر على كل شيء 
ينبغي أن يكون عالماً بكل شيء » وإلا فكيف يكون قادراً على شيء وهو 
ليس عاللما ب!. ْ ْ 

وما أجل التناسب بين القدرة الشاملة والعلم الشامل! . 

- لقد قال في آية التغابن: ل وَيَعَلدْمَاضِرُوتَ وَمَالبنّ 4 فذكر الإسرار 
والإعلان. 

وقال في آل عمر ان : ل هَل إِنمُخْاْمَان سُدُويصت أودُو ينكنة 4341 . 

فذكر الإخفاء والإبداء والإخفاء كأنه «أخفى من السر قال تعالى: 
« يكير وكَفق 4 زم: /0. 

وقد يكون في الأشياء التي تسترها عن الناظر من الحاجات 


ا بكرره 
والبضائع » تقول: (أخفيت البضاعة تحت الأرض أو في صندوق) أي : 
سترتها. 

جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): «خفي الشيء خفية ؛ إذا 


استتر . وأخفيته: أوليته خفاء » وذلك إذا سترته» ويقابل به الإبداء 


لمهي ولم يقل: (وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم) ذلك لأنه أفاد 
يعلم الدافع الذي أخفوه في أنفسهم من هذا الإسرار » فإنك قد تسرّ شيئاً 
لشخص وأنت تبتغي غرضاً من ذلك تخفيه في نفسك »٠‏ فربنا يعلم ذلك 


الأمر وماذا أخفيت" . 


فقال: « وَأنأ عه يمآ ميم م1 أعلدمم » بعد قوله « موت اليم 


والإبداء أعم من الإعلان » فقد يكون الإبداء من غير إعلان وقد يكون 
بإعلان. فالإبداء هو الإظهار » و(بدا) ظهر » قال تعالى: ا مدت طََا 
سَوء'نهمَا # [طه: ]١‏ وتقول: (بدا لي الأمر) أى : ظهر. 

فذكر في آل عمران ما هو أعم, فناسب ذكر العموم التفصيل في 
قوله: 9 مَافى السسمنوت وَمَاف الأرض » . ْ 

ومن طريف التناسب في العموم والخصوص في هاتين السورتين أنه 


. المفردات في غريب القرآن (خفي)‎ )١( 
. على طريق التفسير البياني ج؟ في تفسير قوله تعالى : « يَمْلَمْمَامرُوك وَمَايُنمون‎ )5( 


سورة التفاين هج ١‏ 


قال في آل عمران: 7 هر الى بُمَوَدِسكُرْ في الْأَرسَاو عنس ]4 لآ إِلَه إلا هو 
لوي فيز 4 . 


وقال في التغابن: « وصوَرَو خسن صو دوه ألْمصِيرٌ () + . 

فذكر من السعة في المشيئة في آل عمران ما لم يذكره في التغابن » 
فقوله: 2 بو وِكْرٌ في لماو كت يكا2 4 أوسع مما ذكر في قوله: 
و حي اوور ا ا 


3 


وقوله: ام لَه لد م 4 أوسع من قوله: 00 ( إلته الْمَصِدُ »* .2 
فقوله: لا وس 0 


فما في آل عمران من العموم والشمول في هذه الآية مناسب لقوله: 
« كَل إن مُخْفامَا ف سْدُويحٌ أوَيِدُوه 4. 

ا تي ا ري الا اباي « وَيَعَكد ما 
مُمُوِدَمَاشلون 4 

ومن الملاحظ في آيتي ي آل عمران والتغابن من جهة أخرى أنه قدم في 
آية آل عمران علمه بإخفاء ما في الصدرر أو إبدائه على علم ما في 
السموات وما في الأرض فقال: 0 هل إن مان سُدُورحكُ ويد وه بعلم 
كيسكم سَارن اموت وَمَافي لض 4 . 

وقدم في التغابن علمه بما في السموات والأرض على علمه بما 
يسرون وما يعلنون » ذلك أنه في آية التغابن 00 ذكرنا - خلق 
السموات والأرض على خلق الإنسان فقال: « عَلَقّ أَلسَموَتٍ وَالْايضٌَ 


4 ره 
للق صو َس وف َي ليد 4 الننين: ؟] فناسب تقديم عله 


وأما في آية آل عمران فالسياق في ذكر أهل الأرض وما في الأرض » 
فقد قال قبل الآية : # هُلٍ اللَمُرَّ مك لمك عوْقٍ الفللك من همك ونع انفلك 


وقبلها: # لَاَِذِ المت الْكَفِسَ أوْلَِآ ون دون الْمُؤْمِنين. . . 4 . 
وبعدها إنما هو فى الكلام على أهل الأرض » فناسب تقديم ما يتعلق 
بهم 


لسغت 2 بي 


3 ويعلمماتيرون وَمَانْعلُونَ # 


يقدم ربنا سبحانه السر على العلن ف في الغالب . غير أنه قد يقدم 
الإعلان على الإسرار إذا كان السياق فى ذلك 'فقة قال فى سور 
نوح مثلاً : : # ثُمَإِن أعلنث هم , ورت ل َارًا © [الآية: 4] ] ذلك لأنه في مقام 
الدعوة والتبليغ 2 والأصل في التبليغ الإعلان ؛ ولذا قال قبل الآية: 
© ُدَإِق دَعَوْمكمَ جهارًا © [الآية: 14 . 

ثم إنما أرسل هو لينذر قومهء وإنذار القوم إنما يكون. بالإعلان » 
ونحو ذلك قوله تعالى: 8 إِنَمْيََلدْلْثَهْرَوَا يحي # [الأعلى: ]٠‏ فقد قدم الجهر 
على الإخماء 3 والمقام يقتضى ذلك ء» فإن المقام لي الإقراء » قال 


5 


تعالى : « سَنْفْرفك م تسج لاما فت رميق > . 


والإقراء إنما يكون جهراً لا إسراراً » فقدم ماهو أنسب ٠»‏ ونحوه قوله 


55 © ع ه/ا١‏ 
سورة التغابن شت - شمن 
عدوم ة 4. 0 شه سم 5 
تعالى: ‏ إن تُبَدُوا سَيمًا أوْ تحفُوه فَإِنَ أله كن يكل شَىْءٍ عَلِيمًا © [الأحزاب 
64]. 


فقدم الإبداء على الإخفاء » ذلك أنه السياق في الإبداء » فقد قال 
قبلها : ظِ وَإِدَاسَلْمُوهُنَمَتَعَ ضسسَلُوضتٌ مِن وَآءِ جا 4 [الآية: 7ه] , 
والسؤال إنما يكون بالإبداء . 
ثم قال: « وما كات كم أن تُؤْدوأ رَسُولٌ لله وَل أن مكحو 
- ع 
مِنْ بَحَدِوء أبدا # [الآية: +5] والنكاح إنما يكون بالإعلان والإظهار » وبعدها 
قوله: « وَالدنَ وت التقمبوت وَالْمؤمتت بِعَترِ مَا كبوأ د 


سرس لك« لو سد ست سرح لو سير 


احتملوا بهتئنا وَإِثَما مُبِيسًا © [الآية: 8ه] . 

وذلك إنما يكون بالجهر من القول » فناسب تقديم الجهر. 

وتحو ذلك قوله تعالى: # وإن تدوأ ما + أشيك: أو تخثوة 
يحَاسجَكُم يد أهّةٌ 4 [البقرة: 38]. 

فقدم الإبداء على الإخفاء ؛ لأنه قال: 8 يُحَاسِبَكمم بد امد * 
والحساب إنما يكون على الإبداء لا على الإخفاء بخلاف قوله: « قل إن 


رء رو رء ع رع و ع 2 


تَحْفوأمًا ف صدُور حك أَوْنبَدُوه يعَلمْهُ أقَهُ © [آل عمران: 18] . 


2 


ا 


زولجم 


00 
و 


فقدم الإخفاء على الإبداء ؟ لأنه قال: ١‏ يعَلمه الله 
على العلم . 


0 والإخفاء أدل 


وكل ما قدم في ذلك أو أخر إنما هو لمطابقة مقتضى الحال. 


07 لقره 
١‏ وَاَه يا بدَاتِ أَلصُدُورٍ 4 . 


عَلِيمبِدَّاتِ ألصَّدُورِ () * فأكد علمه ب (إن) . 

وقال هاهنا: 9# وَيَعلَدمَاصُرُونَ وما لون وَأقَّهُ عَلمذّاتِ ألصُدُورِ وا * من 
غير توكيد. 

وذلك أنه ذكر فى سياق آية هود ما يتعلق بعلمه فيما يفعله 


: 00 4 امف قن عند ابممطاله اعلا 0 
المذكورونء فقد قال: ا ألا مهم ينون صَدُورَهرٌ لِيسْتَخَفُوا ينه الاحِين 
وار بو ا 2 سر لع بو 2 ل عن جع ام ع 
يْتَعْسُونَ باهم يَعَلَممَا سروت وما يِعْلنونَ ِنَم عليه بِدَاتِ الصدُور 4 


ولم يذكر في آية التغابن نحو هذاء وإنما قال: 3 يَعَلَهما في اَلسموبٍ 
وَالْدرْضِ وَيحلدمَاضِرُوتَهَمَا لون ولد عله أبدَاتِ ألَصْدُورٍ * ١‏ 

فلما ذكر في آية هود فعلهم وعلمه به أكد علم ماتخفيه صدورهم » 
ولما لم يذكر مثل ذلك في التغابن لم يؤكد. 

فقد قال في هود: 

. ألا يبوه سْدُويَم لَِسَخْفُوامةٌ 4 وهذا يتعلق بأفعالهم‎ ١ 

وقال: 8« الْآِنَ مْتَعْسُونَ بابر > وهذا يتعلق بأفعالهم أيضاً. 

وقال: ل يَعَلَمُمامِيُوت وَمَاملِوْنَ 4 وذكر نحو هذا في التغاين » غير 
أنه لم يذكر أمراً آخر يتعلق بهم . 

فلما زاد ما ذكر في هود فيما يتعلق بهم عما ذكره في التغابن أكد ذلك 
ب(إن). 

فناسب كل تعبير موضعه. 

قر يذ فنا 


١ مجع‎ 5599 


٠‏ أ َم بَوا ادن كرا ين مَبَلُ مدَانوأ وبال أمرح وَكُمْ عنَابٌ 


4-2 


قال سبحانه: 2 أَلرَ بيك يبو ادن دوأ ين َل 4 ولم يقل (من 
فقد قال سبحانه :© أيهم أ اديت ين قَبلِه: ْم وح وحار وَتَمُودَ * 


[التوية: ٠/ا]‏ . 

وقال: ل أَلْرَ ينك ببَوا الت من يَِلِحكُمْ قَوْوِ وح وعد وَتَمُودَ 4 
[إبراهيم: 4] 5 

بذكر المضاف إليه . 


يذكر أقواماً بأعيانهم » وإنما قال: ل ادن كَمرأمنقَلُ4 فلم يذكر قوماً. 
في حين لما ذكر المضاف إليه ذكر الأقوام فقال: # قَوْمِ نْوْج وَحَاوِ 
وَتَمُود * . 
الأقوام . 
١‏ مَدَافْوَيال مره » . 
الوبال: الثقل والشدة والسوء. 


174 ره 


ير م سمه 


ع « مَدَافوا ويل مم » «أي: وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم » 
وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي»”" . 

« وَلْمْعََابُ ليم 4 أي : في الآخرة. 

فذكر ما لاقوه في الدنيا وما سيلاقونه في الآخرة وهو العذاب الأليم. 


الى 
6 
2 اع سس 1 ع ع مم 1 
< كَلِكَ يِأَنَّمُ كان َأ وهر ليت فَقَالوا سر يجَدُوئًا فكفروأ وتولوأ 
2000 2 .2 


تتتنق لاجد © 4 


5 


ا 


--3 5-0 114 
23 2 2 


أي: : إن ما ذاقوه من العذاب وما سيلاقونه في الآخرة إنما هو بسبب 


كفرهم وتوليهم . 
والهاء في (أنه) ضمير الشأن”"©. وذلك لتعظيم هذا الأمر الذي 
أفضى بهم إلى ذلك . 


وقال: ل يِأَنَمُ 4 ولم يقل (بأنهم) لأنه أراد تعظيم هذا الأمر على 
العموم ‏ سواء كان منهم أم من غيرهم ‏ ولو قال (بأنهم) لربما أفهم أن 
ذلك خاص ب بهم » ولو كان من غيرهم لكان الأمر ليس بهذه الوخامة » أو 
لكان له شأن آخر. 


.779/6 ابن كثير 5/ 31/5 ء فتح القدير‎ )١( 
. (؟) انظر: الكشاف 7727/7 ء البحر المحيط 8//ا77‎ 


1 5 
سورة التغابن .مع ١/4‏ 


لَه ليست فَكَفرْوأفَسَدَهُم أ ِنَم همقر سيد ألِْقَابٍ » اغافر: ؟5] . 
فقال : ط بِأََهرْ كات تَأَِيم وله الت فَكَدوأْ * ولم يقل (بأنه) 
كما قال في آية التغابن » فما الفرق؟ 
فنقول: إن السياقين مختلفان. وقد ذكرنا أن الضمير فى (أنه) ضمير 
الشأن » وهو يفيد تعظيم هذا الأمر على العموم. ْ 
وأما قوله (أنهم) فإن الأمر خاص بهم . فإن الإسناد إليهم » وكل 
مناسب لسياقه الذي ورد فيه من أكثر من جهة . 
- فقد قال قبل آية غافر: « يَنَعلرُوا كف كان عَيبَةُ للينَ كانوأ من 
َبَلِهِمْ © [غائر: ]0١‏ . 
فقال: ا مِن مَبَلِهِم # بالإضافة إلى ضميرهم . 
وقال في آية التغابن : 8 تَبَوُا الدِنَ كرأ بن قبَلُ #4 فحذف المضاف 
إليه » والإضافة تفيد التبيين والتخصيص . 
فلما أضاف إلى ضميرهم في غافر فقال: ط من قَيْلِهُمٌ » قال: 
(بأنهم) بذكر ضميرهم . 
ولما لم يذكر المضاف إليه في التغابن قال: (أنه) بضمير الشأن » فلم 
يذكر ضميرهم . 
؟ - ذكرنا أن ضمير الشأن إنما هو لتعظيم الأمر. 
وما ذكره في التغابن أشد وأعظم . 


ل ءءء رس 


فقد قال فى التخابن: « ذَلِكَ ِنَم ,كانت تَائي بيج وُشثهر بِالِيتٍ فَقَالوا سر 3 


١‏ لكايره 


جذونًا كرهاوأََسَنق لهَدْرَافجَحِِيد 4 . 

وقال في غافر : « وَللك يِأََيَْرْ كات تَأتِج وُسُلْهُم يندت فَكُفروأ 
دهم أنهو سَدِيد ألِْفَابٍ © اغافر: ؟1] . 

فذكر في التغابن من صفات الكفر ما هو أشد فقال: 

. ل فَقَالوَاسَرْجَدُوئًا » وهو إنكار للرسل على العموم‎ ١ 

. فكقروا»‎ « ١ 

م لا . 

وقال في غافر: 

( تكتوا» . 

فذكر شيئاً واحداً مما ذكره في التغابن » فزاد في التغار بن التولي وإنكار 
صفة الرسالة للبشرية. 


فكان هذا أعظم وأشدء فجاء بالضمير الذي يدل على عظم هذا 
الشأن. 


وهذا من الوضوح بمكان. 

« ,كات أوم وله اليك » . 

قال: ( كات كن وم مهم يلت 4 ليدل على استمرار المجيء 
بالبينات فقوله « كات ت تَألهمَ © يفيد الاستمرار » ولو قال: (أتتهم) لدل 
على مجيء البينات » ولم يدل على الاستمرار تصريحاً. 

« فَمَالوا أَصَرْقْدُوكا » . 


سورة التغابن 53-3 لكا 


وذلك إنكار أن يكون الرسل بشراً مثلهم .وهذا شأن كثير من 
المنكرين على مدار التاريخ 5 فقد ذكر ذلك قوم نوح وعاد وثمود والذين 

من بعدهم » فقد كانوا يقولون لرسلهم: َه إن سر إِلَاسَيٌ نا ثبدُوتَ أن 
مكايا كأرج يميد ءَا بون # [إبراهيم 51٠١:‏ . 

وكذلك قال كفار قريش : « هَل مَئدَا |لَاِمئَرٌ يَنْيكُمْ 4 [الأنياء:؟] . 

وقال الله لرسوله : « قل إَِما تامسر مَنلَكْْ وح إِلَّ © [الكيف: ]1١‏ . 

0 وو 4 

أي: كفروا بالرسل » وبما جاؤوا به وأعرضوا عنهم ونكلوا عن 
العمل ”'"» مع تتابع البينات واستمرارها. 

ات لجو مك ا ع 
فوسى بعك ها ضقى اللمراتيق : « فق لَهُمَا ثم توح إِلَ ألظِلٍ © [القصمر 
14 أي : انصرف إلى الظل . 

وقال عن يعقوب عليه السلام: 8 وَبَوَل عَم وََالَ يَتأسَق عل يُوسفَ » 


[يوسف: 84] ٠.‏ 
وقال عن قسم من الصحابة الفقراء: م ولا عل ديح إِذَا مآ توه 
ليكو تنك لآ أَحِدمَآ أَجْلْكْم عليه لو تَولُواوَأَعسْمْهم تَفِيِضُ من ألدَّمْع 


حَرَنااككءِ يمجذوأما ينففورت * [التوبة :91] أي لعفن ين 
والتولي قد يكون بالإعراض الذي ليس من الكفر » وقد يكون التولي 


.77/54 /4 فتح القدير 759/5 » ابن كثير‎ )١( 


قرم 


كفراً وهو الاعراض عن الرسول والرسالة. 


1 00 000100 
فلقد قال عن جماعة من الصحابة انهز موا يوم أحد''': 7 إنَألْدنَ 
َأكُم بَْم آلَقَ لبمَ إَمَا سرلهُم لبط ببتفيض ما كبوا ولد 


دج مهو 


عَمَاألَّهعَْهَُ إن أله خَهُور حلي 4 [آل عمران :6ه1]. 
وقد يكون كفراً » قال تعالى: ا إِلَامَن َو وَكَفَرَ 4 [الغاشية: “58] , 
وقال: 3 فَكفروأ ولوأ 4 [التناين: <] . 


وقال: ل« وَِِنْ كبوأ َصَدِ أفكرواً ديت نََلَامَإنّمَا عَليَكَ لبك 4 آل 


.]5١ عمران:‎ 

1 4ك ع مجر سن صو هد كج , عنك وس برت ف ا بعد 

وقال: 1 كل أاطِيعوأ الله والرّسول فَإِن تَوَلَوَا إن الله لا يحت الْكَفْرينَ # [آل 
عمران: 7 7] 


وقال: لا وَإِن تَوَلََا وَأْفَفُولُوا آَشَهَدُوا آنا مْيبُورت * [آل عمران ]1 


2 2 لس عدي ست ررض جاع 50-6 
وقال: « شر يَتَوَلوت ين بعد دَلِكَ وَمَآ وليك بالتؤمنيرت » 
[الماتدة: 47] . 


لقد قدم الكفر على التولي في آية التغابن هذه فقال: « فَكَفْأ وتوا 4 . 
وقدم التولي على الكفر في موضع آخر فقال: # إِلَا مَن توك وَكَتَرَ » 


[الغاشية: 77] . 


.808/1 انظر: فتح القدير‎ )١( 


ريورة التفاين ممع سد 
والتأخير بحسب السياق كما ذكرنا في أكثر من موضع . 

فالسياق في التغابن إنما هو في ذكر الكافرين فقال: « أل يي توا 
ان رامن قل 4 |التغاين: 10 . 

وقال: 9# َعم اَمَأ أن أن مبعثوأ 4 [التغاين : 0 

وقال: لظ وَآلّّت كَرَوا وكَدَّوا ايآ وَْتِيكَ أصَحَنبُ الثَارٍ * 
[التغاين: ٠ 63١‏ 

فناسب تقديم الكفر. 

وأما في الغاشية فالسياق مناسب لتقديم التولي » فقد قال: 
« مدي إِنَمآلَتَ مُرَكَرٌ ا لَنْتَ عكئْهم بِمْصَيْطرٍ * . 

وهؤلاء تولوا عن التذكير وانصرفوا عنه وأعرضوا. 

وكثيراً ما يكون الإعراض والتولي إعراضاً وتولياً عن التذكير. 

قال تعالى: « وَلَوْ لم َه هم حرا لمهم ولو أَسْمَعَهُم لتولَأ وه 
مُعْرضُورك * [الانفال: ع 

وقال: هو إن ناَك للم مين 4 [البسل : . 

وقال: 9 هن لتشم َأعَلَمَُا ماعل رَسُولِنا للم لين # [المائدة: 4] ا 

وقال: طا ومن يرم دقرت ريه عرض عَنهَا 4 [الكهف: 00] . 

وقال: « وَمَنْ ألم مين لكر بيت ريو عرس عَنْهاً 4 [السجدة: ؟1] . 

فذكرٌ التولي مناسب للتذكير والتبليغ . 

فلما قال سبحانه : ( هَدَكْرْ إِنَمَآأنتَ مَدَكَْ 4 ناسب تقديم التولي . 


شرم 


ومن لطيف المناسبات ما قاله سبحانه في آخر الغاشية: 8 إِنَّ المآ 
ِيايَبْمَ 4 ذلك أنه لما قال: ا إِلَّامَتَوَلَ وَكَمَرَ * والتولي هو الانصراف » 


م مه 


والمنصرف لابد أن يؤوب إلى مكانه » قال: 8 إِنَ لتنا إِيَابهُمَ * أي : إن 
هذا المتولي المنصرف عن التذكير إلينا إيابه » أي: سيؤوب إلينا وليس 


إلى جهة أخرى . 
« وتعفد ته خَننْ حي 3 


أي : لم يلتفت إليهم واطرحهم «حيث أهلكهم وقطع دابرهم)”", من 
استغنى عن الشيء فلم يلتفت إليه. 

ل َع 4 عن العالمين وعن إيمانهم وطاعتهه ”7 

« حِيدٌ * أي : : محمود على جهة الثبوت والدوام. 
ذكرناه في تفسير سورة لقمان في قوله: [ ومن عي 4 

اولثلا يظن أن الاستغناء إنما حصل بعد هلاكهم قال: « وَأمّة عَعُ 
جيد4 أي : : إن الله غني حميد على جهة الدوام قبل ذلك وبعده. 

ولك عوج 

قد تقول: لقد قال ههنا: لا وَالَهْعَفحيدٌ © من دون توكيد. 

وقال في سورة الممتحنة: 5 إن أله هو الَو كلمِيدُ © بالتوكيد 
24١(‏ روح المعاني 18/ 177. 
(؟) روح المعاني 175/78. 


سووة التغابن 25 16 


ب (إن) وذكر ضمير الفصل » وتعريف الغني الحميد » مع أن السياق في 
التولي في الموضعين ٠‏ فقد قال في آية التخاين : <( فُكَمر وتوا وََستَدىَ ل 

وقال في آية الممتحنة : < وَمَنيَولٌ ِإِنَألَه هْوَ ال للِيدُ 4 . 

فنقول: ليس الأمر على ما ظننت ٠‏ وإنما السياق مختلف في 
الموضعين . 

فقد قال في الممتحنة: ا لقَدَ كن لكي في موه حي يمن كن تجا أ 
َب الآيفر ون يول ون َه هوٌ ال لْيِيدُ ()) 4 والخطاب للمؤمنين » 
والسياق في أمر آخر غير ما في التغابن » فإن هذه الآية والتي قبلها في 
سياق آخر. ْ ْ 


فإن أول سورة الممتحنة هو قوله: 3 بَكأما الَنَ اموا لا تَنّجِدُوا عَدُوَى 
ولو اليك تلوب إلتهم بِالْمودَةَوَعَد كرما جد مِنَ الح . 6.6 0 . 

وسيب النزول إنما هو فى أحد الصحابة » وهو حاطب بن أبى بلتعة » 
أرسل كتاباً إلى أناس من المشركين في مكة يخبرهم بتوجه الرسول إليهم 
لفتح مكة ؟ لتكون له عندهم يد » يدفع بها عن أهله وماله'") : 

فنزلت آيات تبين موقف إبراهيم والذين معه من قومه والبراءة منهم » 
وطلب إليهم أن تكون لهم أسوة فيهم » لا أن يتخذوا عندهم يدا 

1 د ده سك مسق سرك بن ا ل 462 2 
نيوانوهي ليرجوا تفعهم فقاك: ظٍِ كد كات لك سوم حسَكَةٌ ف ازيم وَل 
معهء د فَالُوأ لَِريمَ إِنَابرَكو متك وَمِمَا تَعبدُ يدون من دون الله كفنا بو ويا يننا وب 2 


. 703-1708 /6 انظر: تفسير ابن كثير 5/ 40" وما بعدها » فتح القدير‎ )١( 


18 ره 


ا 00 لي 2 اعزي 


العداوة وَالبنَضاء أبداحى تَؤْمِنُوا أله وده © [الآية: 4] . 


عم ررد ة 


وقال: « لَقد كن لك ين أن سه يتن بجا لله وائيوع الأيدر نيول 
دَألَمْ الي فيد () » . 


فينبغي أن تبرؤوا منهم لا أن توادّوهم » وأن ترجوا الله واليوم الآخر لا 
أن ترجوهم » فإن الله هو الغني » وليس هؤلاء ٠‏ بل إن الله هو الغني 
الحميد » وليس ثمة غني غيره » وهو المحمود على الدوام » فارجوا الله 
واليوم الاخر لما تريدون » ولا ترجوا أولعك ؛ فإنه لبن عندهم ما 
ترجونه. 

فقال: 7 فَإنَ أله هر الع ألحمِيدُ * بالتعريف والقصر والتوكيد وحذر من 
يتولى أنه لا ينال شيئاً ولا يبلغ مراداً. 

وليس في سياق التغابن شيء من ذلك » فلم يؤكد ولم يقصر. 


دم هك رحبو 4 4 وسو عه عل دده ووه 
2 زعم ألَذينَ روأ أن أن سعثُواً 05 لمعن 2 نيما ععِلم وو على 


الزعم قيل أكثر ما يكون فيما يشك ولا يتحقق , وقيل: أكثر ما 
يستعمل فيما كان باطلاً أو فيه ارتياب » وقد يطلق على الظن والكذب » 


ا التغابن حك “اما 


وأكثر ما يستعمل للادعاء الباطل”"" . 

ولم يرد في القرآن إلا في الذم . 

فقد ادعى الذين كفروا أن لن يبعثوا » فأمر الله سبحانه رسوله أن يقسم 
على أن البعث سيكون » وسيحاسبون على أعمالهم . 

ونفوا البعث ب (لن) المؤكدة لنفي المستقبل . 

وكان الجواب بالقسم وتوكيد الفعل الدال على الاستقبال » وقال: إن 
ذلك يسير على الله . 

وقدم الجار والمجرور (على الله) للحصر ء أي: إن ذلك على الله 
وحده يسير » وليس يسيراً على غيره . 


00 


يم« دك ب + وو حر 4 


اموأ رس وله وَألرِ الََى أنَرَلنا وَأَلَهُيسَاكَمَلُونَ حِيرٌ 0 * 

دعاهم إلى الإيمان بالله ورسوله وما أنزل إليه ؛ لينجوا من عذاب الله 
في الدنيا والآخرة. 

فقد ذكر نبأ الذين كفروا من قبلهم » وأنهم ذاقوا وبال أمرهم في 
الدنيا » وأن لهم عذاباً أليماً في الآخرة . 

وذكر ما زعمه الذين كفروا من عدم إيمانهم بالبعث وما سيجره عليهم 
عدم الإيمان » فدعاهم إلى الإيمان ؛ لينجوا من عذاب الله ويفوزوا. 


)00 أنظر: المصباح المنير (زعم) » لسان العرب (زعم) » روح المعاني 177/14 


مد لتكللع _ 


وذكر الإيمان بالله والرسول وما أنزل إليه وسماه نوراً فقال: 
م 3 0 النور مناسبة لما مر قبلها وهو قوله: 


وو 


و 1 4 


والثور إنما هو للهداية » فهو مناسب لقوله: « أَسَرْجدُويًا #4 . 

ومناسب لقوله: < كت ليم رشلهر بيني * لأن الأمور تتضح 
وتتبين بالنور » والبينات إنما هي نور. 

وهو مناسب لقوله بعدها: « وَمَن يُوْمِنْ بابد كلبَةٌ 4 . 

والنور إنما هو للهداية » والإيمان نور » قال تعالى  :‏ أنه ون ألّدرت 
اموأ رجهم ون لثمن إل الثور والدِرت كدَروأ أولسآيْهُمْ دجت 
يُحرِجُوكَهُم يب الور إِلَ الظَلْمَدتٌ © [البقرة /ا10] , 

وقال: # لذن كَذَوأكَاِكتكَاضك وفك في العلكتَ [الأنعام :08] , 

فذكر أن الذين كفروا فى الظلمات . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله: الور ألَدِى قا # اوهو 
القران » فإنه يهتدى به في الشبهات كما يهتدى بالنور فى الظلمات)22 . 

وجاء في (روح المعاني): «« وَألنوْر الى أبرلناً * وهو القرآن» فإنه 
بإعجازه مبين لغيره » كما أن النور كذلك » والالتفات إلى نون العظمة 
لإبراز العناية بأمر الإنزال » وفي ذلك من تعظيم شأن القرآن ما فيه:”© 


004/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 
.117/18 روح المعاني‎ 29 


2 


سورة التغابن كت 185 


9 ونه بِمَاسَمَأُونَ َيل © . 
الخبير : هو العالم ببواطن الأمور. 
وناسب هذا ما جاء في الآية التي قبلها: « ثم لد ماعل 4 ٠‏ وقال 


ههنا: # ونه بِمَا تَعَملُونَ حر 6* فكأن معنى هذه الآية تتمة لمعنى الآية التي 
قبلها» وكأنهما متتاليتان. فلو قيل: (ثم لتنبؤن يما عملتم والله يما 
تعملون خبير) لكان فى غاية الحسن والمناسبة . 

وقد بنى الفعل في الآية السابقة للمجهول فقال: « لبون ياعم * 
وقد بين في هذه الاية من الذي ينبئ ويعلم بواطن الامورء وقدم 
« بِمَاسَمَُونَ * على ا حَِيْرٌ * لأن السياق في العمل ؛ فقد قال في أوائل 
السورة: 8 وَأسَّدْيمَاتكَمَلُوتَ بصي 4» وقال فيما بعد: « ثَ لبود يمَاعل2) » 


وقال بعدها: 7 ومن يُؤْمِنْ بألَّهوَيحْمَلْ صَلِلِحًا # فناسب تقديم العمل . 
وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) أنه «إذا كان السياق في 
عمل الإنسان قدم عمله فيقول: 9 يمَاسَمَلْونَ حير * . 
وإذا كان السياق في غير العمل » أو كان في الأمور القلبية » أو كان 
الكلام على الله ؟ قدم صفته فيقول: « وَأَنَهُ حبر يِمَاتَهَمَلُونَ 23704 . 
وقد ضربنا لذلك أمثلة فلا نعيد القول فيه . 
وقال هاهنا: 7 وَأسَّدبمَ تََمَلُونَ حبك # فذكر الخبرة. 
دقال في آية سابقة : « وَسَيمَتَتمَوتَبَصِيك () 4 فذكر البصر . 


)0 : 
' من أسرار البيان القرآني 14-18 . 


٠‏ اكه _ مَلَكَمَإك من اليا نالا 


ولمل من أمباي الك الندكي اي السابقة ذكر الخلق فقال: 
« هْرٌ الى حَلَدُ فَدْ كار وَبكُ ويد 4 وذلك مما يبصر فقال: 
ف وَأَنَّهُ يما نَمل بَصِرٌ 4 وقال بعدها: « حَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْرْسَ يلي 
وَصَوَرفملحْسَنَ صُورَقٌ 4 وكل ذلك مما يبصر » فناسب ذكر البصير . 

وأما الآية التي ذكرت فيها الخبرة فهي في الإيمان » قال تعالى: 
« كاه روه الور ألَدِى نا 4 . والإيمان أمر قلبي » فناسب ذكر 
الخبرة » وهي العلم ببواطن الأمور. 

وأضاف الرسول إلى ضميره سبحانه تعظيماً له . 


د 00 0-0 
نا 2 2 


ذ يج شل زر لتخ فلك يجن افق وتو تنبا ,2 ول عرينا كد 
عند كانه كنز جَقي جخرى ين قربا لهذ كزريت حت فيهآ أب 5 ١‏ دلت 


مد رمو مه 


الَْورٌ الْعَظِيمْ © [التغاين 50 


تم هك يو رفع » . 


وم وم شك 4 ظرف 00 و لننبؤن 4 أي : لتتنؤن يوم يجمعكم » ويجوز 
لبود باون ؛ وقيل غير ذلك”"' . 


. 177/178 انظر: روح المعاني‎ )١( 


سور التقاين كك ىر 


والآخرون. وقيل: جمع أهل السموات وأهل الأرض”"" . 
سمي بذلك ؛ لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد» 
يسمعهم الداعي » وينفذهم البصر » كما قال تعالى: * ذَلِكَ يوم يموع لَهُ 
لاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودٌ 4 . 

وقال تعالى: 8 ُلْ يت الْأَوَنَ والخرت 9 لتَجَمْوغْرتَ إل ممت يوم 


شر 


وقال: 0 لور لدع #: واللام للتعليل » أى: لأجل ذلك اليوم 
يجمع فيه ذلك الجمع » إنما قال لآ لِيَرْرِ 4 ليدل على أن الجمع لأجل 
ذلك اليوم . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن اللام بمعنى (في) ” . 

ولا أراه سديداً » فإنه لم يأت ب (في) في القرآن في نحو هذا التعبير» 
وإنما يأتي باللام » أو قد يأتي ب (إلى) للدلالة على انتهاء الغاية » أي: 


2 2 < الضوص ب جععو ازج ونه ملعم ل 500 
قال تعالى : 0 فَكِْفَ إِدَاجَمَعْتهُمٌ م لاارب فِيهِ © [العمران: 5؟] . 


---- 


0 
0 


3 ل 2 ده كن سوس . 6 5 
وقال: 00 ريد إِنَّكَ ايع ألتاين م لَارَيْبَفِيهٍ © [آل عمران: 9] . 


.905 /٠١ انظر: الكشاف 738/7 » البحر المحيط 778/4 » تفسير الرازي‎ )١( 
.1/0 /5 ابن كثير‎ )7( 
. 158/98 انظر: روح المعاني‎ 17 


اكاره يكلام لبها اشر 


5 - 


وقال: ل دَلِكَ َم يمع لَه كاش وَكَلِكَ يم تَشْهُودٌ 4 اعرد: +..) 
للدلالة على عظم ذلك اليوم . 

وقد حذرنا ربنا من ذلك اليوم وأمرنا بخشيتهء قال تعالى: 
« يلض كلاوما لاحر وَالد نودو © القمان: 06 . 


مع و 


وقال: 9 حَافُونَ يوْمانتَقَلَبُ فيه الْقُلُومتك وَالْأْبْصَدرٌ © [النور: 07 . 


وقال: ظٍِ يوون بار وَكَافونَيوْمًا كان سوم مُسعَطيرآ 0 [الإنسان: 17 ٠‏ 


وقال: # َُكِيِفَ تَنقُونَ إن كَمَرْع بَوْمَايجَملُ الولدانَينِيبًا # [المزمل: /110] . 


وعداه أيضاً ب(إلى). قال تعالى : « َ يمَدَمْ إل بم الْتِكمَة لَارَيبَ فيه 4 


[الجائية : 375] . 


وقال: # لسجْمَعَتَكم إل بو ِالِْيَسَةٍ لَارَيْبَ يو 4 [النساء: 4 . 

وقال: ل قل لِك الأَكِنَ للحن © لتجبوغود إل ممت يم تلم 4 
[الواقعة: ]5٠١‏ . 

للدلالة على الانتهاء . 

« َلك بوم لعن * . 

الغبن بخس الحق وفوت الحظ والنقص في الثمن وغيره. 


والمراد بيوم التغابن اليوم الذي يغبن فيه أهل الجنة أهل النار » فيغبن 
فيه أهل النار بخسران أنفسهم وأهليهم . 


559 .وك 1 


وقيل: «سثل بعضهم عن يوم التغابن فقال: تبدو الأشياء لهم بخلاف 
مقادير.هم في الدئيا»'' . 


وقيل : هو «يوم غبن فيه أهل الجئة أهل النار. 

وقيل : هو ايوم غبن فيه بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل 
الأشقياء لو كانوا سعداء » وبالعكس»”"' . 

وقيل : التغابن «هو فوت الحظ » والمراد بالمغبون: من غبن في أهله 
ومنازله في الجنة » فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان » وغبن كل 
مؤمن بتقصيره في الإحسان»” " 

وفي (فتح القدير): "يغبن فيه بعض أهل المحشر بعضاً » فيغبن أهل 
الحق أهل الباطل » ويغبن فيه أهل الإيمان أهل الكفر » وأهل الطاعة أهل 
المعصية . . . فالمغبون من غبن أهله ومنازله فى الجنة» 9 . 


فهو يوم التغابن العام » يغبن فيه أهل الكفر والضلال » ويغبن فيه أهل 
الحق ؛ لأنهم تركوا ما لو فعلوه لنالوا ما لم ينالوه من الدرجات العلى » 


فهو يوم التغابن. 


ومن لطيف التناسب في 0 التغابن أنه ذكر بعده أصحاب الجنة 


0غ( الطواستي دري ار 

(1) روح المعاني 171/58 » وانظر: الكشاف 318/7 » البحر المحيط 11/8/8. 
0 روح المعاني 114/98 . 

2( نتح القدير ه/ 318٠‏ . 


114 هر 


وأصحاب الئار » فأحدهما غابن والآخر مغبون » فأصحاب النار 


مغبونون » عافانا الله من ذلك . 


الى 
« ون ين أ وَل سدح نكن عَنهُ ماله مي حت جر ين 
0 20111 54 مون بز د 0 
تحبا الأتهدرٌ حَدإررت يَأ بدا لله لكأي 4 ابر 
كن كن فنا 


قال هاهنا : . 5 214 عَنَهُ سِكَانِهء 4 وقال في موطن آخر: ” وَيُكيْرٌ 
عل + مخ 0 [البقرة : ]10١‏ بذكر 0 من كه التي تفيد التبعيض . 


ا 


فقد قال فى آية البقرة: # إن موأ سدكت ميو عام إن مُحَفُومًا 


و وها ار يبر ”لست ودكزة رسكم ين با 
تَعْمَلُونَ حي © [البقرة: 511] . 

فآية التغابن إنما هي في الإيمان بالله والعمل الصالح عامة: 
وَمَن يُؤْمن بأَشَهويمْسَل صَلِحًا © . 

أما آية البقرة فهي في إيتاء الصدقات » وهي جزء من العمل الصالح » 
فما ذكر في آية التغابن أعم وأعلى » فناسب ذلك تكفير السيئات عامة . 

را لام 

تقول تدان قن سور الطلاق: : # ومن بُؤْو به ويْملَ ْلَه 

جَنّتِ يرك من ححتها الو كد خَلِيَذهآ ذا قد لحْسسَ هرذ () 4 فزاد في آية 

لتغاين قوله: ا يُكيَرَعَنَهُ ساي 4 دون آية الطلاق «ذلك أن آية التغابن 


سورة التغاين 320 1460 


6 0-6 وقد داهم إلى الإيمان فقال: 9 رَعم ان كَفروَا أن أن 


سوة غ2 عد عده موسعء عكر موردود 


ل ود لعن : م لون يما عملم وَدَلِكَ عَلَ الله و ير (وي) اموأ أله ورَسُولو. 
5 انا ماسم جرد ) 4 . 


مسود 


ثم قال: # 3 ومن مون الله وَيَحَمَلْ صللا كور عَنَهُ كانه © [الآية: 4] , 


وأما آية الطلاق فهي خطاب للمؤمنين وقد دعاهم إلى التقوى فقال: 
ف فاقوأ أله كول الاي اين »اموا عد أل أ كك وكا 7 / 


41 
0-1 


دعسنو مر 


ثم قال: وَمَن يُؤْص أله وََمَلٌ صَكِا يله جلت # [الطلاق: ]1١‏ . 

فكان ذكر تكفير السيئات مع الكافرين الذين هم في معصية مستديمة » 
وسيئاتهم غير منقطعة ؛ أولى من ذكرها مع المؤمنين»”"' . 

جاء في (درة التنزيل): اللسائل أن يسأل عما خصص الآية الأولى 


سح اس رع 


بقوله : كر نر عنة سَيحَانه- © وإخلاء الآية الثانية منه؟ . 


.والجواب أن الأول جاءت: بعد قُوَله مخيراً عن الكفار فقالوا: 

دوا فُكفروأ ووأ وَصسَذىَ أ دوه عن حجِيدٌ (2) رَع ان كفروأ أن أن يعئرا 
ذو لاير١‏ 67 > فهذه سيئات ع 
إلى تكفير إذا آمن بالله بعدها فقال: ‏ # وَمَن بُوْمِنْ بأ أله ميل كينا 4 في 


مستقبل عمره يمسح عنه ما سبق من كفره » ثم يوجب له جنات . 


١ 0‏ سويد 


والآية الثانية لم يتقدمها خبر عن كفار بسيئات فيوعدوا بتكفيرها إذا 
أقلعوا عنها وتابوا منها وعملوا الصالحات مكانها» وكان مضموناً 


00 التعبير القرآني ٠١8‏ . 


(كاره امنا جين اشن 


تكفير السيئات عند الإيمان وعمل الصالحات » فلم يحتج إلى ذكره كما 
كان الأمر في غيره! 0 

ومن الملاحظ أنه ختم آية الطلاق بقوله: 0 قد أَحسَن أله لم مركا 4 وهو 
مناسب لما ورد في السورة وتكرر فيها من ذكر الإنفاق والرزق ٠‏ 

قال تعالى: 7 مج ميد وين روي 

وقال: 7 أمكنوهن مِنْ حَيْتُ سكثر ين جك . . وَإن كن أوْلتِ حل مَاْفقُوا 
عَلَتيِنَّ 4 [الآية: 5 . 

وقال: © لِمُفِقْ دُوسَعَقَ ين سَعَيَق وم قُرِرَ عي ْم لفق ينآ تائنة أمَدْك 
كك اه تنما ا مآء انها سيَعَلُ هبد عش شلا () 04 


فناسب ذكر الرزق الحسن في الآية . 


1 جاح اللاي م اق عن 2 
.« والييت كترواء ِتَايتِتمَآ أؤلتيك أضحَدبٌ أَلنَّارٍ حَدِينَ 
هبانس الْمَصِيرُ © » . 
اا ا 


ذكر التكذيب بالآيات إضافة إلى الكفر , وذلك مناسب لما ورد في 


سات عور 8 ذَلِكَ بِأَنَمُ ,كات تَأد ال يي 
فووا * (الآية م , 


والبينات : إنما هي آيات من آيات الله . 


. 484 درة التنزيل‎ )١( 


سورة التغاين حك 1١17/‏ 


وقال: «9 كام مش لَه وََسُولو- الور الى أَنرْلناً > زالاية: ما . 

والنور الذي أنزله إنما هو القرآن وما فيه من آيات . 

والتكذيب بالآيات يشمل الآيات التي أوتيها رسل الله من المعجزات 
وغيرهاء: 

ويشمل آيات الله في كتبه ومنها آيات القرآن الكريم 

ا ل 

تقول: لقد قال في الآية التي قبلها: ا وَمَن بون يله وََعْمَلَ مَيحًا 

5 ماعو 0 

وقال هاهنا: « وَآلدت كوا وَكَذَّوا يَايِيتآ وليك سحب 
آَلنَّارٍ4 بذكر الاسم الموصول » فما الفرق؟ 

اد رع ون قال قبل الآية الشرطية : 
ْنَا 4. فطلب منهم الإيمان بالله 
558 ثم قال 8 ام 4# 

فهذه عاقبة من يستجيب . 

وأما قوله: « وَآلَدت كُترُوأ رَكَذَّأْ 4 بالاسم الموصول والفعل 
الماضي فلأنه تقدم ذكر الكافرين » وذكر الذين كفروا من الماضين » 


تأخبر م عر 11ل الك م6117 0 
م 5 كلك أي 2 كيد بكم ,كك فليم زشفير ليك قرا أ جثوة 
كفو 


١14‏ كه 


سر م ب سح 2و 4 4 وشوج عه سه ره 
وقال: 8 حم لين كفروا أن أن نوأ قل بورق . ٠.‏ # [الآية: /ء 


معو 


ولم يسبق ذكر للمؤمنين في الماضي » وإنما طلب الإيمان. 

فجاء مع المؤمنين بأداة الشرط الدالة على الاستقبال. 

وجاء مع الكافرين بالاسم الموصول والفعل الماضي . 

فناسب كل تعبير ما ورد من السياق . 

جاء في (تفسير الرازي): «قال تعالى فى الإيمان: < وَمَن يُْمِنْ يله * 
بلفظ المستغيل » وفي الكفر: ط َرَت كَتوا 4 بلفظ الماضي . 

فنقول: تقدير الكلام: ومن يؤمن من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
يدخله جنات » ومن لم يؤمن منهم أولئنك أصحاب النار»”'" . 

والملاحظ أنه لم يأت الخلود مع أصحاب الجنة بلفظ المفرد» وإنما 
يؤتى به بلفظ الجمع دائماً » فلم يقل في أصحاب الجنة (خالداً) وإنما 
يقول (خالدين) بلفظ الجمع دائماً بخلاف أصحاب النار . فإنه يؤتى به 
بلفظ الجمع أو الإفراد بحسب السياق . 

فإنه يؤتى مع أصحاب الجنة بلفظ الجمع للاستئناس » فإن الجمع 
يفيد الأنس بخلاف الوحدة. وقد ذكرنا نحو ذلك في أكثر من مناسبة . 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه حيث ذكر أصحاب الجنة أو 


.066/١٠١ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة التغابن رع احاحلا 


أصحاب النار » أعني ذكر كلمة (أصحاب) مضافة إلى الجنة أو إلى النار » 
لم يذكر الأبد » وإنما قد يكتفي بذكر الخلود » فإن كلمة (أصحاب) تغني 
عن الأبد 2 فإنه صاحبها. 


نب نا 
ا سس اع اا وا مظعم هه م260 ل مخروا رم يو مله 
ظٍِ صاب عن مُصِيبَة إلا بإِذْنٍ أله ومن يُؤْسن أله د قم وله يكل 
تَوْءعلِيِةٌ © * 
د 
أطلق الإصابة فلم يذكر مفعولاً أو مكاناً لها أو زماناآ أوغير ذلك » فلم 


27 


يقل (ما أصابكم) أو نحوه» ولم يقل (في الأرض) أو 8 يوم النقى 
لْجَمْعَانَ * أو غير ذلك . 

وجاء ب (من) الاستغراقية » فحيثما حلت مصيبة ؛ فإن ذلك لا يكون 
إلا بإذنه وأمره. 

قد تقول: لقد قال في سورة الحديد: 8 مَآ أََابَ من مصِيبَةَ في الارض 
تلان أنشيخ إلا كك ين قل أن برها 4 [الآية: 607 , 

فزاد ٠‏ فى الْدرْضِ وَلَا ف أَنْفْسِكْ » على ما في التغابن «وذلك لأنه فصل 
في سورة الحديد في أحوال الدنيا والآخرة ما لم يفصله في التغابن » 
فكان المناسب أن يفصل ويزيد موافقة لما قبلها. جاء في سورة الحديد: 
« ليوا أََا ايز لديا لب مَك ورِسَه تناخ بتك وكا فى الول 


روء م رط 


0 وم ره >عر ممسظكم رماعو غدء و مس عع وك يجن سج + حو عادو 
الأول صَثَلٍ عَيثِ حب الْكفار تائم ثم بيج فاريلة مصفرا ثم ب ن حطنما وف 


٠‏ كارع 


31 م عد ررح رظان ار ماه ع 2 رسي ع م وله رك سشاع 7و 7 
لجزة علب دوعر أضوت وما يو لديا إلا مسع العرور (, 


سك 2 عم عه لمن عع 0 | #2 عاعرمة كا 5 1 
سايفواً إل مغفرق ين يك وج ها كرض السَّمَلِ والارضٍ أِ ت للذرت 
م 2 له دء امي 00 2 حص 2 ممع ١‏ امور جنم رس 
>امنوا بألل ورسله- 7 ل بِؤْيَهِ من يَنَاءُ وَأنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو 26 
ا 
َصَابَ من مُصِيبَّة ذ الأ يلاق ش44 . 
ذلك التغابن » قال تعالى: « وَألدّت كُترُوأ 
زلع يرد مكل ذلك في سورة التفاين. ٠»‏ لى: « والزدت خرن 
كلها كينا وليك حب الثار حَِبَ فيا وين أ سر 6 
فا 000 


سات فو فيه 1 


1ك 
ولذا زاد في التفصيل في الآية المذكورة موافقة لما قبلها)7" . 


جاء في (البرهان) للكرماني أنه «فصل في هذه السورة وأجمل هناك 
وحمي املح كا بيد لع لاحي بصو من 
بقوله :# اعلموا سا ليه اليا لحت و1 و وَِيسَة وتَقَاخ ريسك و ذف امول 
نا 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ما ذكره في سورة التغابن أعم 
مما ورد في سورة الحديد » عون الحديد :8 مآ لساب من 
مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ عَلَا ف أَنشسِكْ »* فذكر المصيبة فى الأرض أنفس 


المخاطبين . 


. 1١7 التعبير القرآني‎ )١( 
(؟) البرهان لمحمود بن حمزة الكرماني 109 ط؟ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
ج.مع.414اه-_اكقام.‎ 


سورة التغابن هج للد 


أما في سورة التغابن فإنه لم يخصص . بل أطلق كما ذكرنا » فقال: 

ٍنآ ََابَ من مُصِيبَةَ 4 وهو يشمل كل شيء يمكن أن تقع فيه مصيبة ؛ 
لمر شه ار 

ولذا ختم بقوله: 93 وَأسه بحل سَئَْء عَلِيةٌ * . 

ل مس يُؤْمِنْ لَه بََِبَمٌ 4 . 

قال بعد آية الحديد التي ذكر فيها المصيبة في الأرض والأنفس: 
« إكجتلات ماعل ماقم وَلاتَدْيَميِمَآءاكحكُمْ » . 

وقال في آية التغابن: «رك مايا يد مذ 4 لعي وي 
ء يكم 4 أعم من قوله : « لَِكتَلا تَأْسَوَأ عَلَ مَانَاقَكُح ولا مَفْرَحوَأ يمآ 
َايَدحكُمٌ 4 فإن هذا جزء من هداية القلب » » فهداية القلب عامة . 

ولذا ذكر في تفسير ل يَيْدِ كب 4 كلام كثير على العموم » وا أنه ليس 
ال ل ل يت «أي: 
يلطف به ويشرحه لازدياد الخير والطاعة)”''. 


وقيل : معناه : «يهد قلبه عند المصيبة . . . لتعحليم لآبر اله ونظيره 
قوله: 9 ال دآ متهم مُصِيبَةٌ 4 إلى قوله: 9 وليك ممأ َلْمْهْتَدُونَ 4 
[البقرة 165-/ا6١]‏ . 

قال أهل المعانيى: يهد قلبه للشكر عند الرخاء» والصبر عند 
البلاء)250 


. 7178/7 انظر: روح المعاني 78/ 110-114 » الكشاف‎ )١( 
.066/٠١ تفسير الرازي‎ (0 


كارع الغلاي نابيا اشن 


5 2 5 5 2 58 2)0)0)( 
وفي (فتح القدير) ايهد قلبه للصبر والرضا بالقضاء»"' « 

إن قوله « يَبْدِ كم 4 يحتمل كل ما قيل» فهو تعبير عام يحتمل 
عموم الهداية. 

وواضح أن هذا أعم من قوله: « لِكيَلا تَأْسَوَاءَ عَلَ مَادَاتَكُ وَلَاسَْرَمُأ 
يمَآءَاتحكم * . 

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه » فقد ناسب العمومٌ م العمومً في 
قوله: 0 م أصَابٌ من تُصِيبَةٍ إِلَا بإِذْنٍ أَدّ » فأطلق المصيبة وأطلق 
الهداية. 

وناسب الخصوص الخصوص في قوله م صاب من مصِيبَةٍ فى الْأرْض 
لا شيك 4 فعقب بقوله: < لبنلا تأسزأعك ليما 
تنكم » . 

وهو من لطيف المناسبات . 
د ا َأْعَلَ مَامَادَ 44 ب د امريد 
2 00 6 2 وه وين بزب رك صخ وبر 

لي يبلت وَبَأْمودَ آلنَاسٌ يالل وم يعول إن لَه هر اَيَو يري © . 

وقال قبل آية التغابن: « واليّت كوأ وحكرواأ يتَايِيَتَآ 2 
حص با ٍ- 
أسَحَدبُ ألنَارِ اين فها ويد نس ألْمَصِيْرٌ » وبعدها قوله: « مآ أََابَ ين 


5 .#0 الآية[الحديد: 0 , 


771/0 فتح القدير‎ )1١( 


سورة التغابن رمع انا 


وواضح أن ماورد في آية التغابن أعم مما ورد في آية الحديد. 

فقد قال في آية الحديد : « كُلّ مُخْتَالٍ مَخْوْرٍ © ان يبَحَلُوت وََأْمرْوقَ 
لئس ياَلْخْلٍ » . 

وقال في التغابن : « وَاليّست كتَروَمكَذَّوأ ياييتَآ » . 

ولااشك أن المذكورين في آية الحديد هم قسم ممن لا يحبهم الله . 

فما ورد في التغابن أعم وأشمل » فقد يدخل المذكورون في سورة 
الحديد فيمن ذكروا في آية التغابن. 

فناسب العموم في التغابن ما ذكرناه من العموم . 

وناسب الخصوص في آية الحديد ما ورد فيها من الخصوص . 

ومن لطيف ذلك أيضاً 2 ورد بعل قوله تعالى في التغاين: 

مَآأسَابَ من مُصِبَةٍ إلا بدْنِ سه وذلك قوله 0 تاطينا امهو أطيكرا 
5 0 نعل منت الغ لياق 

وقال بعد آية الحديد: # لْمَدْ سنا و كنا الت ونا ممه 
الكتب وَالْيِيرانت لشن كاش ياليسيل » : 

ومن المعلوم أن قوله: ١‏ واد هوأ لله وأ طِيِعوا الرَسُولَ 4 أعم وأشمل من 
قوله: # لِيقُومَ لاس يِل ديل * فهذا جزء من إطاعة الله وإطاعة الرسول. 

فناسب العمومٌ العمومٌ من جهة أخرى. 

وناسب الخصوصٌ الخصوصن. 

ونلخص ما ورد في التناسب في العموم والخصوص في هذين 


0 كرم ميتم لبان لشن 


55 قاد د ف ع العامة د 
- وقوله في التغابن: # وَالدست كهَروأ وَكَذَّبُوا بايد أؤلتيك 


المي 
وقوله في الحديد :ظِ وَأيّد ل ايب كُلَّ محال صَحوْرٍ 7 انكلو 
يون لاس آَل وَميتولَ ون أله هو اميد * . 


وما في التغابن أعم ؛ إذ ما في الحديد إنما هو جزء من صفات الذين 
كفروا وكذبوا. 

- قوله في التغابن: « وَأطِيعوأ أله وأطِيشُوأ ايسول * . 

وقوله في الحديد : « لد أرْسَلَارْْلنَ يت وَلوَلَاممَهُمُْ الككب 
وَالْميئَآك لِيَقُومَ لاس بِالقِسْو » . 

وما في التغابن أعم ؛ إذ القيام بالقسط إنما هو جزء من إطاعة الله 
وإطاعة الرسول. 


وظاهر أن ما في التغابن أعم » فقد جعل علمه عاماً بكل شيء » وأما 
في الحديد فالكلام على المصيبة. 


« وَلِيهوا أله ولوأ الول كيت كَوََمْرَ ماعل رَسُوِيَا الْبللمُ 
مين © [العغاين: 607 . 


5-59 3 
2 2 


ًٍ 


ور وعجر رةه او عابو قي ععكة هن 
قال ههنا : هٍِ وَأَطِيعوا لله وأطِيعوأ الرسول فَإبِن تَولَتِتَرَ [التغابن: ا 


وقال في المائدة: ا وَأَطِعُوأ َه وآيليعُوأ ليسول وَاحْدَرُوا إن تلح َأعَكَموا 


- - 
فزاد فى آية المائدة قوله: ‏ وَحَدَّرُوأ 


4 وقوله: ل تَأعكَمُوا 4 «مع 
اتحاد ما تضمنته الآيتان فيما سوى ذلك . 


وسبب ذلك _والله أعلم ‏ أن آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر 

وما ذكر معها من المحرمات وما تجره عليهم هذه المحرمات من شرور 

فقال: ١ط‏ ياي أل مامَنوا نا لخت وَالْمِيمٌ الب المج ين عمل لين 
فناسب ذكر هذه الزيادة لتأكيد التحذير. 


شنا كيه يريمن شان 

أما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد» ألا ترى الوارد 
فيها من قوله تعالى : « مآ أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ أ وم يوم لهم 
حرق لمعو لغه 
َلبَمُ وأمَهُ كل َىْءِ عَلِيكٌ » فلما لم يرد هنا نهي عن محرم متأكد 
التحريم . . . لم يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد هناك » 
فجاء كل على ما يجب ويناسب » وليس عكس الوارد يمناسب» والله 
أعلم!" . 

وقد ذكرنا فى كتابنا (التعبير القرآني) أنه قد ورد في القرآن: 
«١‏ وَأطيعُوأ انه وآليعوأ البسُولَ * بتكرار لفظ الطاعة» وورد نحو قوله: 
وَأَطِيعْوا الله وَاَلرَسُولَ * [آل عمران: ]١77‏ من دون تكرير لفظ الطاعة. 

وقد ذكرنا أن ما لم يتكرر فيه لفظ الطاعة مع الرسول فالسياق لله 
وحده » ولم يذكر فيه الرسول ولا أية إشارة إليه ؛ بخلاف ما تكرر فيه لفظ 
الطاعة مع الرسول'" . 


حا حر م 
١‏ 


«( يَتَماعَكَ رَسُوِيَلبَع ألْميين» . 


والبلاغ المبين أي: المبين للحق . المظهر لهء والذي يصل إلى 
«فالبلاغ المبين يتضمن أمرين: 


. 7170/١ ملاك التأويل‎ » ١١١ ١١9 التعبير القرآني‎ )١( 
. ١61" (؟) انظر: التعبير القرآني‎ 


سورة التغابن مجك لا 


الأمر الأول: إيضاح الرسالة وتبليغها كلها ؛ بحيث لايبقى منها شيء 
غير مبلغ ولا غير معلوم. 

والأمر الاخر: أن يكون التبليغ شاملا لكل من أرسل إليهم » واصااٌ 
إلى كل فرد » فلا يترك سبيلاٌ لإيصال الدعوة إلى كل من تعنيه . 

وإلا لم يكن بلاغاً مبينً»”"" . 


عرس عرض عرو 


لقد قال ههنا : 8 فَإنَّمَاعَل رَسولِمَا للم الْمِيِين 4 . 

بإضافة الرسول إلى ضمير التعظيم . 

وكذا قال في آية المائدة : * كَاَعَنَموَاآحَسَاعََ رويد الم لْيِينُ 4 

وقال في موضع آخر: « مَمَاعَلَ سول لا بكم لْضِيتٌ #4 [النور :15 » 
[العتكبوت : 18] بتعريف الرسول ب (أل) . 

ولذلك أكثر من سبب » ولعل منها: 

أنه ف ايت التغابن والمائدة أن القول لله سبحانه » والخطاب منه 
ْنا . . . © ويستمر الكلام على الله سبحانه » فلما كان الكلام من الله 
سبحانه والأمر منه قال: « فَإتَمَاعَكَ رَسُوِمَ َع آلْمِينُ 4 بإضافة الرسول 
إليه . 

وكذا السياق فى آية المائدة ؛ فإن الخطاب من الله للمؤمنين » قال 


هس معيو دموده و سك 2 


٠. : 3‏ 30 سول مك سام را سا 2 بيه لع ع 
تعالى قبل هذه الآية : «« يتأي لابوا تا اخ وميم والانصاب وَالازلم ِجَسُ 


. 55 على طريق التفسير البياني ؟/‎ )١( 


4س وو ممععع 


مَنْ حَملِ اَلشَيِطنِ فأَجَتَنوه حون )| * ويستمر الكلام إلى أن يقول: 
3 َع َه وألِيهوا الول وَحَدَرُواً. . . فَأَعْكَمُوَا سَمَاعلَ رَسُولِناالَكمْ لْحِينُ * . 


فأضاف الرسول إلى ضميره سبحانه . 


أما قوله : 3 وَمَاعَلَ ْول لا البَكَم اليك * في العنكبوت » فهذا من 
كلام سيدنا إبراهيم لقومه على ما يظهر”"' . 


9 ع 2ه وه معيو # مغر سعط ل اعمج عابيء اد ةده 
# وَإِرَسِيمَ إِذْ مَالَ لِصَوَمِهِ اعبذوا الله وَأنَعُوهُ . . . وَإن تَكَذْوا فَقَدَ كَدّبَ 


لهوى عو دعرو ترب مرت قاد ىعارت :جوع 
أمعر ين قَبِلْكُم وَمَاعلَ الرسُولِي إلا الْبِلَعْ المي * . 


فهنا أمران: 
الأول : أنه من كلام سيدنا إبراهيم . 


والآخر: أنه يتكلم على الأمم السابقة ورسلهم: ا وَإن تُكَذَْا ققد 
حكَدَبَ أُمريِن كم ومَاعلَ يسوي إلا ابل اليِيتك )4 . 

و(أل) ههنا للجنس وليست خاصة برسول معين » فناسب التعريف ب 
(أل) الجنسية . 

وأما آية النور فإنها تبدأ بقوله : « كُل بم هيما ول 4 فهو أمر 


021 


للرسول أن يبلغ قومه ٠‏ فقوله: ا أَطِيعُوا لله وألِيمُوأ الول © من قول 
الرسول المأمور بتبليغه ؛ والكلام فيما بعد على الغائب وليس فيه إشارة 
لفظية صريحة إلى الله سبحانه » بل السياق أصلً فى الغيبة. والآية 


.140/٠١ انظر: روح المعاني‎ )١( 


5 
الحا 


شورة التغابن منوكك ١‏ 


ََأْكَإَِمَا كدو ما حمل وتتاحكت ما 


مي © قل أ وأ نويعو لول قت قو 
مدر ون معو تَهْمَدُوأ ومَاعَلَ لَسُول إِلّا البح البيث * [ال 


ومن الملاحظ في الآية: 
١‏ - أنها تبدأ بأمر الرسول ليبلغ 8 فل يي ليوا الول 4 . 
؟- أنه قال: « هَإتَّداعيهِمَاجِلَوَمتِصكم تَاحْيَثُدٌ 4 بالبناء للمجهول ٠‏ 
والفاعل محذوف »ء والذي حمّل رسول الله وحتّاكم إنما هو الله فلم 
يذكره. 
أنه قال: 8 وَمَاعَكَ الول إلا البَكَمْ ألِْيكٌ * ولم يقلى: (على 
رسولنا) مناسبة لحذف الفاغعل. 
فعدم الإضافة إلى ضمير المتكلم » وهو الله مناسب لعدم ذكر الفاعل 
وهو الله سبحانه » وذلك للبناء للمجهول. 
؟ - قال في آية النور: ‏ 5 ات ويا * والأصل (تتولوا) فحذف التاء 
من الفعل ع والكلام موجه للسخاطبين بدليل « وَمَيِحكم الث 0 
بالخطاب . فحذف التاء من (تتولوا) فصار 8 َإت نولا * وهذا الحثف 
مناسب لحذف الفاعل في الفعلين وبنائهما للمجهول. 
- قال في آية التور: ٠‏ فت كوا أ بالفعل المضارع كما ذكرناء 
0 (تتولوا) » وقال في آيتي المائدة والتغابن « فَإِت نَوَمْرٌ 4 بالفعل 
الماضى . 
ولعل من أسباب ذلك أن السياق الذي وردت فيه آية النور في 
الاستقبال » فقد قال قبل الآية: « # وَأَدْسَمُوا بل جَهْدَ ينوم لين أمَرتَكُم 


1خ و لع م 


خرن فل لا سمو طاعَةُ مروف ناه حبر يما تصْمَلو 4 . 

فقوله: « لين أمَرْهُمليَخْرُحنَ» إنما هو افتراض لما سيقع في المستقبل. 

فناسب ذلك الإتيان بالفعل المضارع الذي قد يكون للاستقبال» 
فناسب الاستقبال الاستقبال. 

وأما ما ذكر في سياق آية التغابن فهو في حال المخاطبين ممن كانوا 
على الكفر » وقد دعاهم إلى الإسلام : 3 رَعم اين قروا أن أن بعثوأ ل بورق 
٠...‏ قابن أي وينول. 4 . 


بل حتى إن الآية قبلها في الماضي « مآ أَصّاب من مُصِيبَةٍ إلا بإذن 


شه > [الآية: ١م‏ . 


فقال: # فَإِت تَوَبََثْرَ 4 أي : بقيتم على حالكم من الكفر. 


وكذلك الأمر في سياق آية المائدة : 3 يتأي ادن اموأ نما الخ وَالْمْتِيدٌ 
والانصاب الم رجسسٌ عِنْ مَل التَيَطنِ َأبيَنوء لعلَّكم مو حون (2) إِنَمَا يريد الميِطنُ 


١‏ له سل سدم اج 1 . معسه روعلة عداو معلا مزه وك ماس ال ب عه ريرم 
أن بوقع بكم العداوة والبغضاءً في الخمر والميسر يَصُدّم عن وو لوعن الصَّلرةَ هل 
نم منبونَ 4 . 


وقد كان قسم من المسلمين يشربون الخمر حتى نزول هذه الآية» 
فلما نزلت قالوا: انتهينا"" . 


فقال: # فَإن تَوَلَتِمْرٌ * أي: بقيتم على حالكم الماضية 


.١/؟ انظر: تفسير ابن كثير 7/ 40 » فتح القدير‎ )١( 


3١ حك‎ 


سورة التغاين 


وأعرضتم عن أه 
الماضي . 

بمعلى : فإن بقيتم على ما كنثم عليه أو على ها أنتم عليه.. 

ويدل على ذلك أنه حيث قال: # وَإِن تَتََََاْ *# أراد التولي في 
الاستقبال. 

قال تعالى: 0 رت تَكَوَْا مسَمَبَدلَ مَوْما غَيركُمْ شم لا يكو وَأأسشلكرٌ » 
[مسيك: 6 ] ٠‏ 


000 0 الوا 0 اللو شي ال » قال 


امزيع. .رخن عبت 


2000 واه أل شالك أرب تخا : 0 
ميخ ف داكن انتكك » . 

والخطاب كما ذكرنا للمؤمنين » فقد قال في السياق مخاطباً 
المؤمنين : « 95 مهئْا وََدَُوَأ إِلَ اسل وَأسْرٌ ثم علوت وَأدَدُ مَعَكم وآن يزكر 
غلك )6 . 

ويستمر في خطابه إلى أن يقول في الآية 

والمدعو للإنفاق في سبيل الله هم المؤمنون وليسوا الكافرين » 
فالتولي هو في المستقبل . أي: التولي عما طلب منهم . 
5 وقال سبحانه في آية أخري: :. « كُل لََمْحَّيتَ من امراب سَمُدعَوْنَ إل قوم 
أذْلِ بس سَدِبد ُفَيُونمم أو د سمو إن مُطِيعُوأ ود ُ* أيه لوا حسكنا وَإن مَعَولأْ كنا 


> نود 


وَلَمُ ين قله ذَبَكْر عدَااأَلِيمَا © [الفعح : 6" 
وواضح أن الأمر يتعلق بالاستقبال » وأن التولي افتراض لما سيكون 
في المستقبل » فجاء بالفعل الذي يفيد الاستقبال وهو المضارع . 
دخ ند فنا 
لَه إِلَاهْوٌ وَعكَ لَه َكَل الْمُؤمبُورت 4 [التغاين: 17]. 
خا ا 
بعد أن ذكر أن الله خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وذكر علمه 
بكل شيء وأنه على كل شيء قدير » وذكر عقوبة من كفر من الأمم 
السابقة » وأنه ما أصابت مصيبة إلا بإذن الله ؛ بيّن أنه لا إله الا هو. 
فالذي فعل كل ذلك إنما هو الإله الحق وأنه لاإله غيره. 
وأنه عليه فليعتمد المؤمنون ويفوضوا أمرهم إليه. وقدم الجار 
والمجرور (عليه) للحصر فلا يعتمد على غيره. 
جاء في (روح المعاني): «8 وَعَلَ أَللّهِ 4 أي : عليه تعالى خاصة دون 
غيره لا استقلالاً ولا اشتراكاً . 
« مَلتَمَوَكَلٍ المؤوثون »* وإظهار الجلالة في موقع الإضمار 
للإشعار بعلة التوكل أو الأمر به0”" . 
وأطلق التوكل ولم يقيده بأمر ؛ ليدل على أن التوكل عليه في جميع 
الأمور جليلها وحقيرها. 


)00( روح المعاني 58/ 1759 . 


ا رك ١1١١‏ 


جاء في (روح المعاني): «وحذف متعلق التوكل ليفيد العموم » أي 
ليتوكل عليه عز شأنه في جميع أمورهم ؛ يا من 
وحزنها» 
إن هذه الآية في سياقها كقوله تعالى : 8 وُه عب اموت وَالْارضٍ 
َه بع الأقر :سخا لذب رسكل وماك يفل عنمن 4 اعرد 


ونا" 


فقوله: « وَلَّهِ عَيْبُ السَّمْوتِ وَالأَرْضٍِ 4 في هودء نظير قوله في 


التغاين : ا يَعْلَومَا د ايودي 
لصّدُور () » وقوله : ظ وَأَهَه بكسن وعلةٌ 4 . 


وقوله في آية هود: ١‏ تقد يي الاح كله * نظير قوله: 
0 مَآ أَسَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ َه 4 [الآية: ]1١‏ وقوله : « شبح ينه مَافي 
لصوت واف الْرضٌله الاك وَل الحنَدوَهْوَ عل كُل عَوء قير( * . 


ديد 5 


فالذي له الملك هو الذي يرجع إليه الأمر كله 


وقوله: ل تَعْمدَه» مناسب لقوله في التغاين: « لآ إل ِلَاهُرٌ 4 . 
وقرك : ذا لاتقل مقو ب باعي لقرليه لغ ول الث 6 بطر 
لْمُؤْمبُوَ * . 


وجاء في (تفسير ابن كثير) في قوله: له إلله إلا هر مكل 1 
فِسِتَوَكَلٍِ المؤمورت #: «فالأول خبر عن التوحيد » ومعناه: 


. 47/4 روح المعاني‎ )١( 


1 (كاره لفان جر اشن 


الطلب . أي: وحدوا 0 وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه » كما قال 
< كذ م2 و 


تعالى: 9 رَبُ ألْتْرقِ وَاَلْكْرِبٍ لَك لله إلا هو مَأحِذَه وك ئلا [المزمل: 9] )90 , 


كدخ تند نا 
بود وين غ22 م وى دوع م 
ييا الح حَامَئَا ركه وت الي رانو ست كان لس 
ع داع ثرا 0 خش + وروي 
فأحذ روه عمو أ وَتصفَحوأ وَتَعْفِرُوا َإرََ أللَهَ عَعَو ريسم © 6 . 
قنخ ند فنا 


إن من الأزواج من يعادين أزواجهن ويجلبن عليهم ويخاصمنهم » 
ومن الأولاد من يعقون آباءهم ويخاصمونهم ويؤذونهم. 

ففي مثل هذه الحالات تكون الأزواج أعداء لأزواجهن » والأولاد 
أعداء لابائهم . 

وقد تكون الأزواج والأولاد ملهاة عن العمل الصالح . 

وقد يحملونهم على ترك الواجبات وارتكاب المحظورات » وذلك 
لحبهم لهم والشفقة عليهم » وفي مثل هذه الحالات يكون الأولاد أعداء 
لآبائهم ٠‏ والأزواج أعداء لأزواجهن من هذه الناحية . 

وقد ناسبت هذه الآية ما قبلها من هاتين الناحيتين. 

فمن الناحية الأولى » وهي حالات الخصومة والأذى » ناسب ذلك ما 
تقدم من قوله تعالى: ا مآ أْصَابٌ من مُصِيبَةٍ إلا بدن اد 4 [الآية: 4 
فهذه مصيبة من المصائب. 


.7/8 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


2 
سورة التغاين .مع وم 


وفي الحالة الأخرى يناسب ذلك قوله: 3 وَألِيعوا الله ولسوا الرسُولٌ 
فعلى المؤمنين أن يطيعوا الله والرسولء ولا يطيعوا الأزواج 
والأولاد. 


وذلك من لطيف التناسب . 


جاء في (روح المعاني): «فمن الأزواج أزواجاً يعادين بعولتهن . 
ويخاصمنهم ويجلبن عليهم . 


ومن الأولاد أولاداً يعادون آباءهم ويعقونهم ويجرعونهم الغخصص 
وكذا من الأولاد. . 


ومن الناس من يحمله حبهم والشفقة عليهم على أن يكونوا في عيش 
رغد فى حياته وبعد مماته » فيرتكب المحظورات لتحصيل ما يكون سبباً 
لذلك وإن لم يطلبوه فيهلك)7" . 


وجاء في (تفسير ابن كثير) أن ذلك «بمعنى أنه يلتهي به عن العمل 
الصالح كقوله تعالى : ا يَتأبا اَن اموا لا لهك موك وَلَآ أوكذكُم 
ءٍِ لك د سس برومهة 


عن ؤْكر لَه وَمَن يَفْصَلْ دَلِكَ مأوَليِكَ هُمْ الْكَيِرُونَ * . 


.719/8 وانظر: البحر المحيط‎ ٠ 177/14 روح المعاني‎ »١( 


515 2 455 م الجا نال فتن 


دن 


(وقيل) يحمل الرجل على قطيعة الرحم » أو معصية ربه فلا يستطيع 


الرجل مع حبه إلا أن يطيعه)”'" . 
ده بو دده سد عر ود مير بعوويد 4 
# وإن تحفوأ وَيَصفَحوأوتَعْفِرُوا نار لله عَفُور يحم * . 


أي: إن تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوها مما هو في حقكم أو في أمور 
الدنيا ومما يصح لكم أن تعفوا عنه. 


600 


وتغفرواء أي : تستروها بإخفاتها 

فإن الله غفور رحيم » يغفر لعباده ذنوبهم مع أنه أولى بالطاعة » رحيم 
بهم مع إساءتهم ومعصيتهم . 

وأنتم إن فعلتم ذلك يغفر الله لكم ويرحمكم . 

5 7 2 2 وريه 

فقوله: « فَإتَ لَه عَفُوديحِسِمٌ * متعلق بما قبله من جهتين: 

أنه إذا فعل أزواجكم وأولادكم ما يستوجب العقوبة والتغريب فاعفوا 
عنهم واغفروا لهم » فإن الله غفور رحيم يغفر لعباده وإن أذنبوا وعصوا 
ربهم » مع أنه أولى بالطاعة من الآباء . 

وأنكم إذا فعلتم ذلك فعفوتم وغفرتم فإن الله غفور رحيم » يغفر لكم 
ويرحمكم » وأنتم أحوج إلى مغفرته ورحمته من أولئك إليكم . 


عاد 


)١(‏ تفسير ابن كثير 7/4 7/ا. 
0 انظر: روح المعاني ١77/74‏ » فتح القدير 779/0 


55-58 مك م 


إتكآ نولك وأؤكذ كك يوادم لمر عطي 4 . 


أي: إن الأموال والأولاد اختبار وامتحان من الله للعبد ليعلم من 
وقدمت الأموال على الأولاد ؛ لأنها أعظم ابتلاء واختباراً » كما قال 
ظِ لا لي نوك وآ أوْكَدُستْحْ عن زكر أله 4 [المنافقون:9] 
قدم الأموال على الأولاد ؛ لأن الالتهاء بها أكثر. 
جاء في (تفسير ابن كثير) : «إنما الأموال والأولاد فتنة » أي : اختبار 
وابتلاء من الله تعالى لخلقه ؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه”"2 . 
وجاء في (فتح القدير) : :١ه‏ إتنآ أمولك وَأوكدك ينظ 4 أي : بلاء 
واختبار يحملونكم على كسب الحرام ومنع حق الله فلا تطيعوهم في 


معصية الله)” 5 . 


وجاء في (روح المعاني): «أي: بلاء ومحنة ؛ لأنهم يترتب عليهم 
الوقوع في الإثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك . 


وفى الحديث: «يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: أكل عياله حسناته». 


)١(‏ ابن كثير 4/ 5لا". 
(1) فتح القدير 775/6 


وقدمت الأموال » قيل: لأنها أعظم فتنة « كَلآ إِنَ آلإنتنَ لطن اويا أن 
يا نتف > [العلق:* ‏ 7].. . وكأنه لغلبة الفتنة في الأموال والأولاد لم 
تذكر (من) التبعيضية كما ذكرت فيما تقدم»”" . 

والحق أنها لا تحتاج إلى ذكر (من) لأن الأموال كلها والأولاد كلهم 
اختبار وامتحان من الله » بل إن الحياة كلها اختبار» كما قال تعالى: 
« الع حَكَ انوت وَفيوء لوح َك حنملا وهو الع العو 

لقد قال فى موطن آخر: # إِنَّ أنه عِنْدَهْء أَجْرٌ عَظِيمٌ * [التوبة: ؟1] فأكد 
ذلك عافاة» ولم يؤكدةفي آي التغابن ؛ ذلك لأن الأجر في التوبة أعظم ؛ 
لأن العمل أعظم. قال تعالى: ‏ الَنِينََامنُوأ وحَاجَروأ دوأ في سَييِلٍ أل 


5 
د © [الملك: ؟] . 


كد لقع ل ك6سيع لاسرع لس ميت رن م ره عو ممه وم دي م عواني عو 
يَأْموِم وانفهم أَعَظم درحة عند أله وَأَوْلتِكَ هر ارود (() مُبسَرَهُمَ رجهم يَحْمَقَ 


لع عه 5 2 مدير كوه رج عير ع حي رس )دص دور ا لوعو 
مَنْهُ وَرَضْونٍ وجنت طم فيها يم مُقِيم 9 خدريس فها أبدا إِنَ الله عنْدَه آجِر 


دس ع عم 


فإنه لم يذكر عملاً في التغابن » وإنما قال: 9« إِنَمَآ أَمولُك وَأولدَكدٌ 
ِتَنَةٌّ 4 بخلاف ما ورد في سياق آية التوبة » فقد ذكر الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

وذكر الأجر لهؤلاء » وهو أنه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً. 


-119/8 وانظر: الكشاف 71*4-378/7 . البحر المحيط‎ ١١7/78 روح المعاني‎ )١( 
مف‎ 


ورة التقابن م2 وم 


ولاشك أن هذا الأجر أعظم ؛ لأن العمل أعظم » فناسب التوكيد في 
آي اأتوبة دون آية التغابن 5 
6# 4 


لوأ أله شتات وأصمعر اليك انفكا هنا بستكم ومن 

5 دَسُمَ قد 6 وليك هْم المتيحوت () 4 . 
ان شن 

فاتقوا الله في أزواجكم واتقوا الله في أولادكم واتقوا الله في أموالكم 
واتقوا الله في كل ما يجب اتقاؤه. 

وأطلق الاتقاء ولم يقيده بشيء ؛ ليعم كل ما يجب اتقاؤه. 

« ما اسسطعة # . 

أي : على قدر استطاعتكم وطاقتكم. جاء في (روح المعاني»: «أي 
ابذلوا في تقواه عز وجل جهدكم وطاقتكم. . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد 
ابن جبير قال: لما نزلت: 3 انعو ألَهَ حَنَّ تُمَائ # اشتد على القوم 
ع و وي رسا بس وساي ابر 
تخفيفاً على المسلمين 9 كَأَُْا ا لهم أسْمَطعمٌ # فنسخت الآية الأولى وعن 
مجاهد : المراد أن يطاع سبحانه فلا يعصى»! 0 

« وَأسْمَعُوأ 4 ما توعظون به «[ وَأَطِيعُوأ # فيما تؤمرون به وتنهون 
ع لفك #في الروسية القي وجدست عليككم اللدقة ها" 


00 ع لماي 190/11 ا : ابن كثير 4/ /ا/ا". 
(') الكشاف 719/8 . 


م كازرم 


وفي غير ذلك من وجوه البر. 


وقدم تقوى الله ؛ لأنها مدعاة إلى ما بعدها من السمع والطاعة 
والإنفاق. 


ووم 
| 


وحيث اجتمعت التقوى والطاعة قدم التقوى. قال تعالى : *9 فَأَتقواالله 


عي .يا قا اعد سيم 0 ع مر ملاع 001 م عت # [الأنفال: 31] 
وَأْصلِحوأدَات بدِيْحكم وأطيعوا الله وَرسُوله: إن كنتم مُؤْمِنِينَ © [الأنفال: ]١‏ . 


وقال فى آيات عدة: فَأنَهُوا أله وَأَطيُون © [الشعراء : 00" 


وقدم السمع على الطاعة ؛ لأنه قبلها فإنه باج ها يسمع » فالإنسان 
يسمع ثم يطيع » قال تعالى: 8 وَكَالْوأْسَِعْنَا وَأطعنا # [البقرة: 580] . 


21001 


وقال: # وَلَوْ مم دالوأ عا طعا وأ ورا لَكَانَ حيرا ل 4 [النساء: 


10 


8 يس م + 122 فاو | ع اس وس م م2 سم 0 
وقال: ١‏ إِنَمَا كَانَ قول الْمُؤْمِنَ إذا دعوأ إل اله ورسولو ليحك ينم أن يشولوأ 
ا مركا 4د تر من 


سَمِعَنا وأطْعَنا وتيك هْمْ الْمُفْلِحُنَ © [النور: ]0١‏ . 
ولذا يقول المجيب: (سمعاً وطاعة) فيقدم السمع . 
وأخر الإنفاق ؛ لأنه أثر لما قبله » فهو أثر التقوى والسمع والطاعة. 


ثم إن ماقبله أهم وأعم. فما قبله يعم عموم المسلمين » فالتقوى 
وطاعة الله ورسوله تشمل عموم المسلمين وعموم الطاعات . 


سورة التغابن -2- ”7 


أما الإنفاق فهو خاص بذوي المال » أما من ليس عنده مال فلا يشمله 
هذا الأمر. 

وذكر الإنفاق مناسبة لما قبله ومابعده. 

فإنه قال قبل ذلك: 8 إِنَّمَآ أ نولك وأركذك ينئةٌ * أي: اختبار 
وامتحان » والإنفاق من الاختبار. 

وقال بعدها: # إن تُفْصُوأ أله صا حَسَنَايُصَحِقَة لك 4 

فناسب ذكر الإنفاق . 

. > وَيُوقَ سشْحَ تيه لَك هْمْ المفيخوت‎ ١ 

قال (شح نفسه) لأن الشح من طبائع النفوس » قال تعالى: 


( وَأحْر > مج دمع 


هٍ نانش ل [الساء 111 + 

والشح: ابخل مع حرص)”"2 «وقيل: هو أشد البخل » وهو أبلغ في 
المنع من البخل . 

وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادها » والشح عام » وقيل: البخل 
بالمال والشح بالمال والمعروف»”") 

قال تعالى : « أَِكَّدَّمَيح 4 قيل: بكل مافيه منفعة للمؤمنين””) 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن (شح). 


(') تاج العروس (شح). 
(؟) البحر المحيط 7/ 77١‏ وانظر: روح المعاني ١؟/‏ 174 . 


ا 70 م6 يدا م نَالبَيا كزان 
فمن يوق شح نفسه وما جبلت عليه من ذلك فهو مفلح ٠‏ بل هو 
١‏ لمفلح. 
# اع« 


0 1 و 2 
7 _- 


1 

1١ 
3 

<2 

3 

3 5 

لع هر 
اك 

1 


3-03 5-502 5-3 
1: 2 3 


القرض الحسن: هو أن يكون المال حلالاً طيباً ٠‏ وأن يكون من كريم 
المال » وأن يكون المقرض طيب النفس مع بشاشة وجه من دون من ولا 
تكد )20( 

عن 


و"أتبع جوابي الشرط بوصفين أحدهما: عائد إلى المضاعفة » إذ 
شكره تعالى مقابل للمضاعفة » وحلمه مقابل للغفران»)20, 
والشكور: هو الذي «يجزي على القليل بالكثير» . 


والحليم ليصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا 
0 
والسيئات» 


اول يتاجلمن سمباءوالمق .2 1 


( انظر:‎ )١( 
على طريق التفسير البياني)1/ 7601 المغان‎ 
البحر المحيط // 8 فت عاق‎ (220 


() ابن كثير 4/ /الا". 
):)( فتح القدير 7707/0 , 


58ظ ك2 ١م‏ 


سؤ زر 


اليوسياى و ويستعملها ربنا في سياق مضاعفة 
لأجور والزيادة من فضله. قال تعالى: لآ[ 0 ُجورَهُم وَيَزِيِدَ هم ين 
3 ع معو ما برعو سس 


فضلهء : ِنَم عَهور شُحكورٌ 4 [فاطر : ٠١‏ 
وقال: 9 و7 عَفُورٌ جور 4 [الشورى: 
و 
اك هاسنا ط إن فضأ ا 2 5 2 ح 2 يفف فر لك وله 
5 ل 5 
وحيث ذكر الشكور صفة لله تعالى ذكر معها المغفرة » قال تعالى: 


ات اخ خر 


« إِنَمَعَهُور شْ كور 4 [فاطر: ٠‏ . 


. ظ 227 مر جوم مرسظ و 
وقال : # إِنَالَهَ عَهُورٌ شَكور 4 [الشورى: 58] . 


وقال هاهنا في آية التغاين: إن تصوأ أله ضما حسَنَا يض يصَلعِقَهُ لي 


ِء 2 


ويَْفِرْ لَك وأضَد ضكر َليء 4 فذكر المخفرة إضافة إلى اك لور 
وهذا من المبالغة فى الشكر. 


نيز نا نا 
« عَم لعب وَالشَْمَوَ العر ليم 2) 4 . 
+ “ا هد 


ف . عدم ألَْيِبٍ وََدَوَ 4 يناسب قوله في أول السورة 9 يلما 


)١(‏ الظر: جاتن اليا ارال 


4 لقم _ 
32 د د ل فيد 


ف ألَات لاض وَبدلمَاضِيُودَوَمَا عمدت آَصّدُورِ 4 [التناين: +1 . 
ويناسب قوله: ‏ أنه َكل من عَليكٌ ((© 4 1 
ور جا و01 هيداس وله في أو السوية: 
« الاك َه الحندوَهْرَ عل كل نَْءِقَدِرُ 4 وما بعدها من الآيات . 
وقد ذكرنا اجتماع هذين الاسمين الجليلين (العزيز الحكيم) ودلالة 
ذلك في تفسيرنا لسورة الصف"" . 
قلا نعيد الكلام في ذلك 


(1) انظر: كتابنا (على طريق التفسير البياني) 7١1" /١‏ وما بعدها. 


© إذَا السّمَاة أنْقَطَرَتٌ ا وَإدَاأ ارين رت 0 َدَإِذا السَادُ فجرت )ذا 


معدو رو وك يمه 


وز ورت 4 () عَلِمَتَ نَفْسُ نا قدت وَأخْرَتَ ذم يجيا الإسئن ما غَرْكَ برك 


عه 03-7 56 


تععلونَ 0 )إن 
واه عم يت رجا حي 0 ْ 
لان يلقي سيا وَآلأمَر يوذ َه 


قال سبحانه في السورة التي قبلها : © إذَا لقنس كُرَرْتٌ زا وَإِذَا لدوم 
أَنَكَدرَتَ » (التكوير: ؟] فذكر ها في الستماء ولم يذكر يذكر ها حصل للسماء ١‏ 
فذكر أن الشمس كوّرت » أي: لْفْت كما ثُلفت العمامة. 

وقيل: إن المراد إذهاب ضرئها وإنها أظلمت. 


وذكر أن النجرم الكدرث ٠.‏ ومن معاني الاتنكدار: التخير ٠‏ فقيل: إن 


لحا كار يدام نَآلبَيَا نِآلصُرَنَ 
معناها انطمس نورها » من قولهم: ماء كدر ء أي: متغير"” . 

وأما في سورة الانفطار فقد ذكر انفطار السماء وانتثار الكواكب. 

ففي سورة التكوير ذكر أن الكواكب انكدرت » ويحتمل المعنى 
تساقطها » كما يحتمل ذهاب ضوئها. 

وأما في سورة الانفطار فقد ذكر انتثار الكواكب تصريحاً ٠»‏ وهي 
مرحلة بعد ما ذكر في سورة التكوير. 

ثم ذكر في سورة بعدها انشقاق السماء فقال: 8 إذَا أَلشَُ أَنتَقَتْ » 
[الانشتاق: ]١‏ والانفطار قبل الانشقاق. 


فككان ترتيب السور بحسب توالى الأحداث الطبيعية وتسلسلها. 


3 
د 
5-3 


جاء ب 8 إِذَا؟ للدلالة على أن هذا أمر حاصل ولابد ؛ لأن8 إذَا )4 
إنما تكون للمقطوع بحصوله أو الكثير الوقوع . 

جاء في (المقتضب): «فإذا قلت (إذا أتيتني ...) وجب أن يكون 
الإتيان معلوماً. 

ألا ترى إلى قول الله عز وجل: 8 إدَا لماه أنفطَرَتُ * و إدَا الس 
مورت * و« إِدَا تمه آشَفّتَ » إن هذا واقع لا محالة. 


.61-60/8٠ انظر: البحر المحيط 477/8 . روح المعاني‎ )١( 


سوزرة الانفطار 5 ميم /11 


ولا يجوز أن يكون في موضع هذا (إِنْ) لد ود و«إن) 
5 يَحَيوا يتك رتافد سَلْفٌ > [الافال: 0 | راجع د لبور 


وقدمت ‏ تمك » على الفعل ١‏ أَطَرَتَ » للتهويل » فقد ايكون 
ل شي © إذًا أ لضَمَاة انشَطرَتْ رودا الكرككب أكثرت ايا 
وَإِذَا الِصَارُ فيحرت 4 وكقولة: 8 إذَا التمَس كرت فإن في تقديم المسند إليه 
تهويلاً لاتجده في التأخير. 


ألا ترى أن السماء لم يسبق لها أن انفطرت » ولا الكواكب انتثرت » 
ولا البحار فجرت » ولا الشمس كوّرت » فهذه الأجرام مستقرة على 
حالتها الدهور المتطاولة والأحقاب المتوالية » حتى ذهب بعض الناس 
إلى أنها على حالها منذ الأزل » وستبقى كذلك أبداً ؛ ولذلك قدمها إشارة 
إلى الهول العظيم والحدث الجسيم الذي يصيب هذه الأجرام. ألا ترى 
إلى قوله تعالى مثادٌ 9 إِدَا رُلِْتِ الْأَرْصُ زِلْرَاطَا * [الزلزلة: ]١‏ كيف أخر المسند 
إليه ؛ لأن الزلزلة معهودة مستمرة الحصول » بخلاف ما سبق . 

ونحوه قوله تعالى : 1 وَدَابْقَ لصم وَكَسَكَ آلقَمَكُ © [القيامة 0-]ولم 
يقل (إذا القمر خسف) لأن خسوف القمر معتاد الحصول » ونحوه بريق 
البصر»”"' , 


6د د 


.7018- »ء وانظر: الطراز ”/ /ا/1؟‎ 55-06 /١ المقتضب‎ )١( 
. 416-44 معاني النحو ؟/‎ )1( 


أي : تساقطت متفرقة''' » وذلك بعد انفطار السماء » وهذه مرحلة 
بعدها. جاء فى (التفسير الكبير): «# وَإِذَا كواب نيرت »4 لأنه عند 
انتفاض ل لد لابد من انتثار الكواكب على الأرض. .. (فإنه) 
يلزم من تخريب السماء انتثار الكواكب)”" . 


ولا يلزم من انتثار الكواكب أن يكون على الأرض ٠»‏ فقد يكون 
انتثارها في الجو . 


ثم انتقل إلى ما في الأرض ٠»‏ وهو ته تفجير البحار وبعثرة القبور فقال: 


د د 0 
< عداخم رو ميءبء 
© وَإذا الِسَارُ فجرت © . 

د 03 


«وتفجيرها من امتلائها » فتفجر من أعلاها وتفيض على مايليها » أو 
من أسفلها فيذهب الله ماءها حيث أراد!” , 


وقيل: «لا ميرت * فتح بعضها إلى بعض فاختلط العذب بالمالح » 


.537/7٠ روح المعاني‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير /9١‏ 1/7/7 
(9) البحر المحيط 575/4 . 


سورة الانفطار © 531 ارا 


وزال البرزخ الذي بينهما ٠‏ وصارت البحار بحراً واحداً)”'؟. 
وجاء في (التحرير والتنوير): «وتفجير البحار: انطلاق مائها من 
مستواه وفيضانه على ما حولها من الأرضين » كما يتفجر ماه العين حين 
حفرها. . . وبذلك التفجير يعم الماء على الأرض فيهلك ما عليها ويختل 
سطحها»”"' وذلك من امتلائها . 
وقال © مُجَرَتَ * بتشديد الجيم للكثرة والمبالغة”"©. 
قال تعالى: 8 « وَمَالوا لن مرت لك حَقٌ تَفْجر لَنَامِنَ الأرض يَلْبُوعًا 6 [الإسراه 
:] فقال 8 كا ع عدي االمكريريه. 
وقال: 8ه وَمَجَرَيًا الأرص عونا التق المآء عَلجَ عَكَ أَمْرِمَدَموْرَ [القمر: ؟1] فقال 
(فجرنا) بالتشديد » ولك لأتهاغيون وليست يفوعاً واحداً. 
وقال: 8 َوَمَكْْةٌ َك دمن ييل وَعِنَسِ فَْسَجَرَ نهر حِلطَهَانَفْجيرا* 
[الإسراةة ]اه 
فقال: © مَتْفَجِرَ * بالتشديد ؛ لأنه ذكر الأنهار. 
#ا# ا 
8 وَإذًا الفبور بعرت * . 
#ا# ا 


قال ههنا: « وا البوزظت *. 


.37/9 روح المعاني‎ » 1-17 /9١ وانظر: تفسير الرازي‎ "١9 /8 الكشاف‎ )١( 


(1) التحرير والتنوير / 3177-1191 . 
() انظر: لسان العرب (فجر) . 


رض كر 


امنا ميان الشتان 


وقال في سورة بعدها 3 وهي سورة (العاديات) : 0 © أملا يَملمْ إِذَا 


بِعَيْرَمَافِ الْفُبُورٍ © [العاديات: 14]. 

فذكر فى هذه السورة بعثرة القبور » وذكر فيما بعدها بعثرة ما فيها . 
وهو من تناسب وقوع الأحداث وتسلسلها » فالقبور تبعثر أولا غ ثم يبعثر 
ما فيها فيما بعد » ووضع التعبيران وضعاً فنياً متناسقاً » فذكر بعثرة القبور 
في السورة المتقدمة » ووضع بعثرة ما فيها في سورة بعدها » وذلك نظير 
قوله: 7# إِذَا أَلسَمَاكُ أَنفَطْرَتٌ ** و إذَا لَه أَنتَقَّتَ ؛* كما أسلفنا. 


3 4 2 
2 2 23 


< ععء #جس ي2مماء 


© علم تَ نَفْسٌ نَاقَدمَتٌ وَأَخَرَتَ * 

د ا 
قيل: إن معنى (ماقدم وأخر) «ما أسلف من عمل خير أو شر » وأخر 
من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده)(" . 

وقيل: «أي: يعلم كل أحد في هذا اليوم ما قدم فلم يقصر فيه 2( وما 
أخر مقصراً فيه » لأن (ماقدمت) يقتضي فعلاً » و(ماأخر) يقتضي تركاً 
وتقصيرا وتوفيرا. 

فإن كان قدم الكبائر وأخر العمل الصالح فمأواه النار » وإن كان قدم 
العمز الصالح فمأواه الجنة»”" . 


)0غ( روح المعاني 73/7٠‏ 
() التفسير الكبير للرازي /"١‏ “ا 


سورة الانفطار -92- تضرها 


عور ثى ءءىء ه 


لقد قال في هذه السورة: ا عَلِمَتَ نَفْسٌ تَاقَدمَتْ ولخت © . 
وقال في سورة التكوير: # وَِذالَْه لت ()عَلمت دس مَآ صرت 4. 
«فقال في سورة الانفطار: 7 عَلِمَتَ نَفْسٌ تَاهَدَمَتَ ولتت 4 . 


ماده عجوو يد هع بدء 


وقال في سورة التكوير: © عَمَتَ تَفْسلٌ مآ أَحَصَرْتَ * ذلك أنه قال في 
سورة التكوير : ا وَإدَا لَه 
إحضار الأعمال » فإن الذي يطلب شيئاً عليه أن يُحضر ثمنه » ثم إن 


إحضار الجنة مناسب لإحضار الأعمال. 


أَزلِت * أي : أ حضرت وقرّبت » فناسب ذلك 


مع عع واوجودء 


ولم يقل مثل ذلك في سورة الانفطار وإنما قال: 2 وَإِذَا القبور تحثرت » 
فليس ثمة تقريب لشيء » وإنما ذلك يحصل قبل الحساب » فناسب أن 
يذكر الإنسان ماقدم وخر افآنه سسا لبحق. ذلك كله 


» يَأ لمعيه الحكَردٍ‎ ١ 
كم نا‎ 


أي : ما الذي خدعك وجرأك على ربك الكريم الذي خلقك وأفاض 
عليك بالنعم » القادر على كل شيء » فتعصيه وتخالف أوامره؟ 

أهذا جزاء كرمه وإحسانه وتفضله عليك؟ 

أتحسب أن الكريم لايعاقب من عصاه وأعلن محاربته؟ 


. ١78 من أسرار البيان القرآني‎ )١( 


77 كارع 


أيعصي الإنسان ربه الذي أوجده وأحسن إليه وغذاه بالنعم وقام على 
أمره؟ 

أهكذا يكون جزاء المربوب للرب؟ 

وقد قال هاهنا: «إ مَاعْرَهَبرَيِكَ ألكَرمٍ » بذكر (الرب)» ولم يقل : 
(ماغرك بالله) وذلك لأن فى لفظ (الرب) معنى التربية والرعاية والإحسان 
والسيد ومتولي أمره » فتكون الإساءة إليه بهذا المعنى أقبح وأعظم . 

فإن من أساء إلى من رباه وأحسن إليه وقام على أمره كانت إساءته أبلغ 
وأقبح ممن أساء إلى غيره . 

ثم وصفه بالكرم فقال: « إِريكَلْحكَرمٍ 4 ولم يقل # إِرَيْكَ 4 من دون 
وصف ؛ لتكون الإساءة أشد » والعصيان أعظم . أفيكون الكرم مدعاة 
إلى الإساءة والعصيان أم إلى الطاعة؟ 

ثم ذكر من الصفات ما يبين حمقه وجهله وقبح معصيته . 

فإنه غره -والله- حمقه وجهله وشيطانه » فقد «زين له المعاصى 2١‏ 
وقال له: افعل ما شئت ٠»‏ فربك الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به 
أولاً » وهو متفضل عليك آخراً حتى ورطه)7" . 

جاء في (روح المعاني): «أي: أيّ شيء خدعك وجرأك على عصيانه 
تعالى وارتكاب مالا يليق بشأنه عز شأنه؟ وقد علمت ما بين يديك وما 
سيظهر من أعمالك عليك والتعرض لعنوان كرمه تعالى دون قهره 


.951١9/79 الكشاف‎ )١( 


يسورة الانقطار ميات سم 


سبحائه من صفات الجلال المائعة ملاحلتها عن الاغترار للإيءان بأنه 
ئيس مما يصلح أن يكون مداراً لاغئراره “حسبما يغويه الشيطان ويقول له: 
إفعل ما شئت » فإن ربك كريم » قد تفضل عليك في الدنيا وسيفعل مثله 
ضٍ الآأخرة... بل هو مما يوجب المبالغة في الإقبال على الإيمان 
والطاعة » والاجتئاب عن الكفر والعصيان » دون العكس»7'. 

وجاء في (الكشاف): «معناه أن ححق الإنسان أن لا يغتر بتكرم الله 
عليه » حيث خلقه حياً لينفعه » وبتفضله عليه بذلك حتى يطمع بعد ما 
مكنه وكلفه فعصى وكفر الئعمة المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب 
وطرح العقاب جيه 


عي ص ف 


قد تقول: لقد قال هاهنا: لآ مَاغَرَدَريَكَ كرد 4 فذكر الرب. 

وذكر الاغترار بالله في أكثر من موضع ' فقال: « وَعَرَكُم باش المَرُورُ 6 
[الحديد: ]١4‏ وقال: ف فالا ترق لير اننا عرد أده الْمَرُودُ # القمان: 
*؟] . [قاطر: 8]. 

فما سبب ذاك؟ 

فنقول: إن السياق مختلف . فإنه في هذه السورة إنما هو في سياق 
ذكر تعداد النعم عليه 3 فناسب ذكر الرت.. 

أما في آية الحديد فهي في الآخرة » والكلام موجه من المؤمنين إلى 
(1») روح المعاني /5٠‏ 71, 
(؟) الكشاف 7519/9. 


4+ (كاره 


المنافقين » وذكر معاصيهم واستحقاقهم النار » قال تعالى : 7 هضرب يلثم 
سور لباب ببَاطِسهُ فيه اَلسَمَهُ وَطلهرُمْ م ين قَبّلِهِ الْعَدَابُ 00 يتَاوتوع ألم مَكن مَك َالو 
ور رس ر صل ادر د ان عع ماوع بر عرعا طلا 
لكك فر 3 ف وتسم وريم غود 1 
21 0001 72.222 م ع سمو 8 ركم سو م2 
مرُورُ إ(م) ماو لا يُؤْحَدُ سك ويه وا من ادن دروأ مَأْوسَكُمْ الَارُ جىّ 
ولد يذل الْتصِيرُ 4 . 
فالمقام مختلف. 


لم وو ور 


١‏ عع 6 ديس بج امه 
8 ياتاش اذا ا توت ه2141 
ع عن 2 لماع مالسا ع 


عسي 2 معي 7 تَكْرَّيَكُمْ لحر لديا ولا 
يَعرَيَحكُم بأد هَ الْعَرُورٌ © [لقمان: *] . 

وقد تقول: لقد قال: 8 تأيه لئاس أتَفوأرَيُكُم 4 فذكر الرب. 

فنقول: إن السياق في ذكر الأباء والأبناء » وأنه لا يجري أحدهما عن 
الآخر . والأب هو مربٌ لابنه وموجه له ومعلم ومرشد وقيم عليه 


23 
حك 
- 
0 
ام 
0 
3 
عع 
مط 
3 


فناسب ذكر الرب. 
وكذلك سياق آية فاطرء فإنها ليست في تعداد النعم » وإنما في 
تذكيرهم الآخرة » فقد قال : 7 وَإن يُكَدَبوكَ 0000 
َم الفزز (© كايا الاش وعد لمحتل تدم كفيو لذيسا ولابطركم أله 

لمرو * . 


سورة الانفطار 53-593 نانقنا 


ا ا 


ألَذِى حَلَفَكَ فسَوَدْك فَعَدَلَكَ © . 


ذكر جملة من الصفات الدالة على كرمه سبحانه والإحسان إلفه 
إلى عدم الاغترار بكرمه سبحانه من قدرته » وعدم تركه عباده يفعلون ما 
يشاؤون من دون حساب أو جزاء . 

جاء فق (روح المعاني) : (صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم 
موحية إلى صحة ما كذب من البعث والجزاء موطئة لما بعد » حيث نبهت 
على أن من قدر على ذلك بدءاً أقدر عليه إعادة»”") 

ومعنى (سواك): جعلك سالم الأعضاء. 

و(عدلك): صِيراك معتل لا متناسب الخلق » أو خلقك خلقة حسنة 


مفارقة لسائر الخلق ”2 أو صرفك عن خلقة غير ملائمة”" . 


وبدأ بالخلق فالتسوية فالعدل ؛ لأن هذا هو الترتيب الطبيعي . 
ولذا حيث ذكر الخلق والتسوية بدأ بالخلق » وذلك في أكثر من 


ملع مدع مم 


موضع » قال تعالى :اه م كن لَه ملق صو © [القيامة : 6 . 


5 


وقال: 0 سَيْح أَسْمٌ رَيْكَ الكل ( الى حَلَقَ مسو 4 [الأعلى : 1 


)00( روح المعاني 75/7١‏ . 
)١(‏ انظر: الكشاف 7/ 7739-1719 . 
(؟) انظر: روح المعاني /7٠‏ 374. 


1 اردص اب اي | ممه عو عه م 2 ير س2 ” سمي 7 
وقال: 9# أكَفْرَتَ بِلْذِى حَلَقَكَ من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا # [الكيف: 
وخد| ” 
7 000 هر نه دس وى خا و 16 
وقال: ١‏ وَيدَأً حل لضن من طبن ) نر جعل لم من سَلالوٍ دن ماو 


2 | حص دم ده ريدم . ددس سند )ع + بالك و 
مهن ()) ثم سوينه وَنَصَحَ فده من روحد وَحَعَلٌ لَكُم السَّمْعْ والاتصدر والافئدة 


اناك نكرو 4 [السجدة: /ا-9] . 

وقال: « إِذْكالَ ريد ِلْمَلتيَكَة إِيْ حَيلئ مسرا من ون ((ي) فَإداسوَيسمٌ شخت فيه 
ين روح قَقَأم ديق 4 اص : 801-1١‏ . 

جاء في (التحرير والتنوير): «وفرع فعل (سواك) على (خلقك) وفعل 
(عدلك) على (سواك) تفريعاً فى الذكر ؛ نظراً إلى كون معانيها مترتبة فى 
اعتبار المحتبر وإن كان جميعاً خاصاة في وقت واحد. إذ هي أطوار 
التكوين من حين كونه مضعة إلى تمام خلقه » فكان للفاء فى عطفها 
أحسن وقت. كما في قوله تعالى: « أيّى حَقَ مُه () وليك عدر 


هدك وك 


(ما) تحتمل أن تكون مزيدة للإبهام نحو: (أعطيته شيئاً ما) و (لأمر ما 


)0( التحرير والتنوير ٠‏ /177- دار سحنون للنشر والتوزيع ‏ تونس . 


ييورة الانفطار رحج خرف 


والمعنى: في أي صورة شاءها ربنا ركبك » من: حسن وقبح » 
وطول وقصر ء أو غير ذلك . 

وقوله: « ف أَيَ صُورَرَ * متعلق ب « رَكْبَكَ »* أي: ركبك في أي 
صورة شاءها ربنا. 

وجملة # سه صفة » والعائد محذوف. 

جاء في (الكشاف): «« يا 4* في / ياس © مزيدة » أي : ركبك في 
أي صورة اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة في الحسن 
والقبح » والطول والقصرء والذكورة والأنوثة » والشبه ببعض الأقارب 
وخخلاف الغنبه”*. 

ويجوز أن تجعل (أي) شرطية”"" نحو قولك: (في أي كتاب تقرأ أقرأ) 
و(إلى أي بلد تذهب أذهب) 

كما يجوز أن تجعل (ما) في معنى الشرط والجزاء'" » كقولنا: (ما 

كما يحتمل أن تكون موصولة”*'. 

والتقدير في الآية على هذا: (ما شاء ركبك في أي صورة) . 

و(ما) شرطية أو موصولة. 


14/7١ وانظر : البحر المحيط 477/8 » روح المعاني‎ ,» "8١/6 الكشاف‎ )١( 
٠34/1 انظر: روح المعاني‎ (0 
.5/1 انظر: تفسير الرازي‎ )7 
.11/ا//8٠ التحرير والتنوير‎ )( 


داننا / ١‏ كارع _ 


وه أي صُورََ *# على معنى الحال » أي : ركبك كاثناً في أي صورة » 
أو حاصلاً في أي صورة. لاسن لض المحيط): «وقيل: يتعلق 
بمحذوف . أي: ركبك حاصلاً في بعض الصور)”'' . 


00 كلاب بل تَكدْبونَ برد بن كد 


1 


تنخ قدنخ فنا 


أي : ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله «وجعله ذريعة إلى الكفر 
والمعاصي . مع كونه موجباً للشكر والطاعة)!" . 

والدين يحتمل معنى الجزاء » أي: تكذبون بالجزاء » ويحتمل أن 
يكون المعنى التكذيب بدين الإسلام. جاء في (الكشاف): «وهو الجزاء 
أو دين الإسلام» فلا تصدقون ثواباً ولا عقاباً» وهو شر من الطمع 
المنكر)”” . 

وهم يكذبون بهما جميعاً. 

وقد يذكر التكذيب بيوم الدين » فيذكر اليوم إذا كان السياق في 
ذلك . وذلك نحو قوله تعالى في سورة المطففين: 8 وَيْلّ مذ 
إلتكزين ©) اليكو يدم أن (يوَمَابكدِبُ د لال مُخبرِ ير » . 

فذكر التكذيب بيوم الدين ؛ ذلك لأن السياق في ذكر اليوم » فقد قال 
)١(‏ البحر المحيط 8//ا1. 


(؟) روح المعاني /١‏ 560 وانظر: الكشاف 9/ .77٠‏ 
(7) الكشاف9/١75.‏ 


سورة الانفطار مجك أرقا 


سبحانه في سياق هذه الآيات: 3 ألا يظنٌ أوْلَيِكَ أمَنم م مَبَعوُون )ا يوم 
فلم م َم َعم لاس رب الْمَلِينَ 4 . 
فذكر اليوم العظيم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين » فناسب ذكر 


2 2 د 
«( وَِدَعَلبَكُم مَفِظِينَ () كِرَامًا كي () يعَلمونَمَامعلونَ ]| © . 
2 2 2 


يعني : أنكم تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم حافظين مراقبين 
يكتبون ماتفعلونه استعداداً ليوم الجزاء ؛ ليحاسبكم ربكم على أعمالكم 
ويجزيكم بها. 

ووصفهم بالكرام تعظيم لهم وللمهمة التي أسندت إليهم » فإذا كانت 
المهمة عظيمة اسندت إلى عظيم كبير » وذلك تعظيم ليوم الدين الذي 
سيكون الجزاء على ما يقدمه هؤلاء الحفظة الكتبة الكرام . 

ومن جهة أخرى أن وصف الحافظين بالكرام مناسب لوصفه سبحانه 
ذاته العلية بقوله: # مَاعَرَّكَبرَبْكَ ألكَرمٍ * فربنا الكريم جعل علينا حفظة 
كراماً » وهو تناسب لطيف. جاء في (الكشاف) في قوله: « وَإِنَّ عَلَيكُْ 
حَفِظِينَ *: «تحقيق لما يكذبون به من الجزاء ٠‏ يعني: : أنكم تكذبون 
بالجزاء . والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم ليجازوا بها. 

وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء » وأنه عند الله من 
جلائل الأمورء ولولا ذلك لما وكّل بضبط ما يحاسب عليه » ويجازى 


3 إكره عدم نَالبَيَا نامدن 


به الملائكة الكرام الحفظة الكتبة وفيه إنذار وتهويل وتشوير للعصاة 
ولطف للمؤمنية2370 . 
وجاء في (البحر المحيط): «قال: « يعن ولم يقل : (يكتبون) دل 


على أنه لايكتب الجميع » فيخرج عنه السهو والخطأ وما لاتبعة فيه"" . 


وجاء في (التحرير والتنوير): «وابتدئ منها بوصف الحفظ ؛ لأنه 
الأعمال ؛ ثم ذكرت بعده صفات ثلاث بها كمال الحفظ والإحصاءء 
وفيها تنويه بشأن الملائكة الحافظين)”" . 

وجاء هنا بجمع المذكر السالم فقال: 8 للْتَفِظِينَ 4 وقال في موطن 


ذه« 


آخر: ا وَهُوَ الْقَاهِر قوق عَِادِو وَيُرْسِلُ عَليَكُم حَمََلَةَ 4 [الأنمام: ]1١‏ بجمع 
الكثرة » ذلك أنه زاد على وصف الحفظة في آية الانفطار . فذكر أنهم 
كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون. 

ولاشك أن هذا أقل من الإطلاق » فكلما ذكر وصف قيد الموصوف 
فقل العدد» فناسب جمع القلة هناء بخلاف قوله : # وَيْرْسِلُ عَليَيَْ حَفْعلةَ ؟ 
فإنه لم يقيدهم بشيء فناسب جمع الكثرة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الملائكة الكاتبين إنما هم ملكان 
لكل شخص . 
)١(‏ الكشاف */ .7٠١‏ 
(؟) البحر المحيط 70//8؟ . 
(*) التحرير والتنوير -١174 /٠‏ المجلد .1١١7‏ 


سورة الانفطار رحج 5:١‏ 


أما الحفظة فغير محدودين بعدد ؛ إذ ربما كانوا أكثر من ذلك » يدل 
على ذلك قوله سبحانه : سواة جك كن سر لْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ بهِ- وَمَنْ هو 


كه وس دست ا بن مجه امصوجة ابن اب ضرع حدم تمق جح 
تغب قل ارت ب بألا أي لم عبات من بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِ يحفظونم من 


ار ورم ]١‏ فذكر أن له معقبات يحفظونه » وهذا جمع » فناسب 
الكثرة من جهة أخرى ٠»‏ والله أعلم . 


ا فنا 
« إِنَالْابرَآرَ لتى جيم )وان الْشبَارَلتى حير * 


ذكر عاقبة ما يكتبه الكرام الكاتبون وما يترتب عليه من الجزاء » فليس 
الغرض مما يكتبه الكرام الكاتبون مجرد العلم الذي لايفضي إلى غرض أو 
نتيجة » وإنما هو لغرض الجزاء . 

فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بربه الكريم ويقول: هو أكرمني في الدنيا 
وسيكرمني في الآخرة ويتجاوز عني ويغفر لي ما أعمل . 

فما ذكره من النعيم والجحيم ؛ إنما هما عاقبة ما تكتبه الملائكة 
الكرام الحفظة . 

ثم إن ذكر ذلك مناسب لمبتدأ السورة وخاتمتها » فإن ذلك إنما يكون 
في اليوم الآخر الذي ذكر طرفاً من أحداثه في أول السورة بقوله: 
إِذَا لماه أنفَطْرَتٌ. . . #» . 

ومناسب لما ورد بعد ذلك » وهو قوله: 9# يصلة يصَلوْمها يوم ألدَينِ .  .‏ إلى 
آخر السورة . 


8 8 5 
ذا كنا 


د 
2 


ك0 


أ لا يخرجون متهاء» وقدم الجار والمجرور للقصر إضافة إلى 
الفاصلة » فإنهم غائبون عن غيرها من النعيم ٠‏ أما هي فلا يغيبون عنها . 

وقيل: إن التعبير يحتمل الإشارة إلى عذاب القبر » فإنهم يدخلونها 
يوم الدين » وماهم بغائبين عنها قبل ذلك ف في البرزخ . 

جاء في في (الكتشاف في قيلهة ا وَمَاه عَتََا ين * : «كقوله: © وَمَاهُمِ 
يكنييوية أقا: 0 ويجور أن ورا يصلون النار يوم الدين ومايغيبون 


أ ا 20 
عنها قبل ذلك » يعني: في قبورهم؟" ‏ . 


كد كنم فنا 
سحت كن ل م ع ع ع مه اتير لد سس كل ل مد سر سج ع 4ه 
0 ما أذربنك ما يوم الدين يج تم ما أدرنك يوم آلرَمِنٍ # 
تدز اذ فنا 


لما ذكر يوم الدين قبل هذه الاية فقال: 8 يصَلَوْما يوم لين * قال ههنا: 


5078/9 الكشاف‎ )١( 
. 170/48 (؟) البحر المحيط‎ 


5-6 فك :1 


معام 


« وَمَآ أَدرَكَ ماهم آلدنِ 4 تعظيماً وتهويلاً لهذا اليوم الذي لا يدرى كنهه 
ايعنى : أن أمر يوم الدين » بحيث لا تدرك له دراية دار كنهه في الهول 
والشدة » وكيفما تصورته فهو فوق ذلك وعلى أضعافه)7" . 

ثم كرر السؤال زيادة في التهويل والتعظيم والتوكيد «والتكرار لزيادة 
التهويل)40. 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله : (١‏ ثُمَّمآأدرَدكَ مَايومُ لين 4 : 

«تكرير للتهويل تكريراً يؤذن بزيادته » أي: تجاوز حد الوصف 
والتعبير » فهو من التوكيد اللفظي. يحيويت. الذي شأنه إذا 
عطف جملة على أخرى أن يفيد التراخى ي الرتبي. . 

وهي في هذا المقام رتبة العظمة والتهويل» فالتراخي فيها هو 
الزيادة)7" . 

وقيل: إن «كل ما في القرآن من قوله : * وَمَآأدرَكَ 4 فقد أدراه » وكل 
مافيه من قوله عز وجل : 9# وَمَايدْرِبكَ * فقد طوى عنه)؟' . 


< 1 تزفق تنى شيا وال وين إئر 4 . 


00( الكشاف 727/7 
0( الكشاف 7/7 


2( التحرير والتنوير *”/ 2.1814 
0( روح المعاني .357/17٠‏ 


ا ره كا مالسا نَالشنآن 


«أي: لا يستطيع دفعاً عنها ولا نفعاً لها بوجهء ولا أمر إلا لله 


١ 
5 : وعحذة)7‎ 


جاء في (روح المعاني): «"وفي تحقيق قوله تعالى: « بماك َس 
لِنَقَيس سيك * لدلالته على أن الكل مسوسون مطيعون مشتغلون بحال 
أنفسهم مقهورون بعبوديتهم لسطوات الربوبية»”". 

و(الأمر) يحتمل واحد الأوامر» أي : لا يأمر فيه إلا الله » فهو الملك 
المطاع » ويحتمل واحد الأمور»ء أي: الشأن كله ”" , 

والتحقيق أنهما كليهها لله سبحانه: الأوامر والشأن. 

قذ تقول: لقد قال ههنا: « وَالْأَمَرٌْوْمِذِ يْلَّهَ 4 فأخر الجار والمجرور 
(لله). 

وفي أكثر من موطن قدم الجار والمجرور على الأمرء وذلك نحو 
قوله : 8 آلا له لَلَقُ وَاَلاَتْ يَبَارَكَ أللَهُ رب ألْملِْينَ ** [الأعراف: 04] . 

وقوله: 8# بلك الا قينا # اعد 1 : 

وقوله: ا يِنَالأْمَرٌَ من قبل وَعِنْ بَعَدٌ * [الروم: 4] . 

فنقول: إن كل ما قدم الجار والمجرور ‏ يِل * إنما هو مطلق غير 
مقيد بزمن » فالأمر لله وحده على الإطلاق . 

أما في آية الانفطار فقد قال: « وَآلْأَمَرَيَوْمَذِ يه * فقيده بذلك اليوم 
)١(‏ الكشاف ."79١/‏ 


020( روح المعاني .71//7٠‏ 
() انظر: روح المعاني "177/1٠‏ . التحرير والتنوير ٠‏ / 186. 


سورة الانقطار رحج 31> 


ذقال ا يَوْمَيذٍ © فلو قدم 9# ينه 4 وقال: (لله الأمر يومئذ) لكان المعنى أن 
له الأمر حصراً في ذلك اليوم » ومقتضى هذا أنه في غير ذلك اليوم قد 
يكون الأمر لذات أخرى ؛ ولذا قال: « وَالأَمْرٌ مذ يِه 4 فلم يخصصه 
بذلك اليوم » وإنما جعل الأمر له في ذلك اليوم. 

أما الأمر على الإطلاق فهو له حصراً في ذلك اليوم وغيره ؛ وعلى كل 
حال » كما ذكره في مواضع أخرى من القرآن الكريم . 


فاتضح الفرق . 


3 
1 


© إِنَآ أَنِرََْهُ في ليله ْقَدرِ اي وم دك مَالَلَهُ ْقَدْرِ 7 لِيلهُ لقَدَرِحَيرٌ 

55 دم اح 10 معو صق 8 قا ,ع عل عن ى عقت 4ه حك عاد 2 

ين أَلفِ سَمِرٍ (ي) لل الملتهكه وألروح فيا بن رم من كل أمي ار سل هى 
د يت 


سُبقت هذه السورة بقوله تعالى: « كلا لا مله وذ أرب 8 » 
[العلق: 19] . 

ومناسبة هذه السورة لقوله هذا مناسبة ظاهرة . 

فإن هذه الليلة هي ليلة السجود والاقتراب من الله » فمناسبتها لما 
قبلها ظاهرة . 

كما أن مناسبتها لأول السورة التي قبلها ظاهرة أيضاً » فقد قال في 
مفتئح السورة التي قبلها: « رأ بن َيْكَ الى حَلَقَ © «فكأنه قال: اقرأ ما 
أنزلناه عليك من كلامنا»”"' . 


.497/8 البحر المحيط‎ )١( 


لقره قاين بارا شن 


لقد ذكر في هذه السورة ضمير المنزل » وذكر ضمير المنرّل » وذلك 
في قوله 9 إِنَاأَنرَلتهُ 4. 

ف (نا) ضمير المنزل » وهو الله . 

و(الهاء) ضمير المنرّل » وهو القرآن. 

وقد ذكر فى السورة التى بعدها » وهى سورة البينة » المنرّل عليه » 
وق سين السول ورضسي المل + تقلله < يفيك تق آل ينانا شتا 


فقوله: : 


وقوله: 0 مما مُطهَرَةٌ )فيا كُنْبُ فَيَمَةُ 4 بين الضمير لذي هو الهاء 
في 8 أَنرَلْتَهُ 4 . 
فيح في حاتي اللسورتين المفول والمنزاء عليه سير وإيقنانيا. 
فمناسبتها لما بعدها ظاهرة أيضاً. 


إن هذه السورة خمس آيات بعدد الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. 

وهن: الليلة الحادية والعشرون ٠‏ والثالثة والعشرون » والخامسة 
والعشرون » والسابعة والعشرون » والتاسعة والعشرون. 

وهي مناسبة لطيفة . 


وقالوا: وقوله: 9 لِيّلَةِ ألقَدْرٍ # «تسعة أحرف » وهو مذكور ثلاث 


ةقر .م "٠‏ 
مرات فتكون السابعة والعشرين)”" . 

ونقل عن ابن عباس أن لفظة (هي) «إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين 
من الشهر ؛ إذ هذه ١‏ لكلمة هى السابعة والعشرون من كلمات هذه 
السورة. انتهى. ولايصح مثل هذا عن ابن عباس » وإنما هذا من باب 

5 57 ( 
اللغز المنزه عنه كلام الله تعالى»”" . 

ومثل هذا الاستدلال لا يعتد به » وإنما يعتد بالنصوص الصحيحة 
الصريحة عن رسول الله كَكةٌ . 

لقد عظم ربنا هذه الليلة تعظيماً كبيراً: 

فقد قال: 9 إِنَآ أَنِرَلْنَهُ 4 فذكر ضمير التعظيم في 8 إِنَّآ © مؤكداً ب 
(إن) » وذكره في 9 أَنْرَلْتَهُ ‏ . 

ومن عادات القرآن أنه إذا ذكر التعظيم فلابد أن يسبقه أو يذكر بعده ما 
يدل على الواحد ؛ لثلا تكون في الذهن شائبة شرك » وليعلم أن هذا 
ضمير التعظيم . 

وقد ذكر ذلك في قوله: # بِإِدْنِ رجهم # وهو واحد » فدل على أن هذا 
ضمير التعظيم . 

ومما يدل على التعظيم أيضاً قوله تعالى: أَنرْلَتَهُ 4 يعنى : القرآن. 
وقد ذكر الضمير ؛ لأن المقصود معلوم وإن لم يجر له ذكر دلالة على 
جلالة قدرهء وأنه معلوم وإن لم يذكر صراحة ؛ نظير قوله تعالى: # ما 


0 تفسير الرازي 11/ دالا 
(؟) البحر المحيط 491/8 . 


بار 


]2 م نَ]لبَيَانا شبن 


10 إكاره 


تَرَلِك عل تهرها ين دَآنَةٍ » اذه : 5 : « ما ترك علا من ابو * [التحل: 
"افا لمقصود معلوم . وهو أن الذ لضمير يعود على الأرض . 

وإنه سماها ليلة القدر. ومن معاني ا آلْقَدْرٍ # الشرف والمكانة » كما 
تقول: هو جليل القدر . فلم يقل: (هي ليلة عظيمة القدر» أو عظيمة 
المكانة) وإنما هي ليلة القدر 0 أي : هي ليلة الشرف » وهو تعظيم كبير. 
جاء في (الكشاف) : «عظم القرآن من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أسند إنزاله إليه » وجعله مختصاً به دون غيره. 

والثانى: أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة 
والاستغناء عن التنبيه عليه . 

والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه»' ''. 

وجاء في (روح المعاني) : اوفي التعبير عنه بضمير الغائب مع عدم 
تقدم ذكره تعظيم له » أي: تعظيم لما أنه يشعر بأنه لعلو شأنه كأنه حاضر 
عند كل أحد » فهو في قوة المذكور. 

وكذا في إسناد إنزاله إلى نون العظمة مرتين وتأكيد الجملة»”"' . 

ومن معاني القدر : التقديرات التي يقدرها ربنا سبحانه . 


وهي كذلك ٠»‏ فقد قال ربنا فيها: «« يبا يقْرَقُ كل أثر حَكير * 


[الدخان: 4] . 
)١(‏ الكشاف/١هلا.‏ 
0200 روح المعاني .149/7١‏ 


سورة القدر -93 30 


جاء في (الكشاف) : : «ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها » 
من قوله تعالى : « يْبَايْفْرَكُ كلُ أَْرِ حَكئِرٍ * : 

وقيل: سميت بذلك لخطرها وشرفها على سائر الليالي)”" . 

وجا فى (البحر المحيظ)؟ الآنه تقدر فيها الآأجال والأرزاق 

(وقيل) معناه: ليلة القدر العظيم والشرف وعظم الشأن » من قولك: 
رجل له1 © 


هذا التعبير براه به اكيم والعظيم: وذللك تحر قوله 
« التحارعة 2م التَاعهُ () وَمَآ َك مَاأَْايمةُ 4 أي : أيّ شيء هو من 


العظم «يعني : ولم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرها. 

ثم بين ذلك بأنها خير من ألف شهر)”"© 

جاء في (روح المعاني): وذلك «لما فيه من الدلالة على أن علوها 
00( الكشاف 7/8 1ه0ا., 


(5) البحر المحيط 4437/8 . 
(7) الكشاف 7/98 01م. 


كررع 


خارج من دائرة دراية الخلق » لا يعلم ذلك ولا يعلم به إلا علام 
الغيوت7 5 

وقال: 0 3 وما آ أَدرَنكَ مَا لله لَْدَرٍ * بإظهار اسمهاء» ولم يقل: (وما 
أدراك ما هي) وذلك للزيادة فى تعظيمها » وذلك أن الإظهار آكد من 


- ا م 14 جنع 00 
قال تعالى : <( فَأَمُمٌ هكاوية () وما درك مَاهِيّة) [القارعة: - .]٠١‏ 


5 + رح وميا موقي عرز 0 
وقال: 3 كلا لِينبدنَ في الحطمة ري وما أذرنك ما لَلْطْمَةٌ * [الهمزة: ؛ -5] . 


4 
فأضمر فى آية القارعة فقال: 7 وَمَآ أَدَرَسْكَ مَاهِيَةَ * ولم يقل: (وما 
أدراك ما الهاوية) . 
وأظهر في آية الهمزة فقال: # وَمَآ أَدْرَِكَ مَا لَلْعمَةٌ * للدلالة على ما 
ذكر من تعظيم النار وشدة وصفها في الهمزة فقال: « اران المومدة )ا 


ألّتَطَْ عل لخدو () )ناعم مُوْصدَهُ [ر))في عمد مُمدَّدقَ * . 


2 


ولم يزد في القارعة على قوله 8 نا نارحا حَامِية # 8 


ير د ا 
بين فضلها فذكر أنها خير من ألف شهر , أي : أفضل من أكثر من ثلاثة 
وثمانين عاماً. 


)0( روح المعاني 1489/9 . 


سورة القدر رحج 30 


وقد بين ليلة القدر بعد أن قال: # وما أَدرَسكَ * بالفعل الماضي » 
قيل: "ما كان في القرآن ا وَمَآ أَدرَكَ # فقد أعلمه. 

وما قال: #8 مَمَايِدْرِبكَ ‏ فإنه لم يعلمه!" . 

وأظهر # لَه لْمَدَرٍ # في الجواب. 

فكرر ذكرها في السؤال والجواب » فقد قال: # وما أَدْرَكَ مَا لله 
لْقَدَرِكٌ » ثم قال: 9 َه القَدْرِحَيمَنَ لف مَبَرٍ 4. ولم يقل: (هي خير 
من ألف شهر). 

وهذا تعظيم آخرء فإنه لم يرد في القرآن نحو هذا التعبير » فإنه 
إذا سأل فقال: (وما أدراك ماكذا) فإنه لا يذكر الجواب بإعادة 
اللفظة » وإنما يجيب مضمراً ما سأل عنهء وذلك نحو قوله: 
« وما أَْرَكَمَا لْطَمَةُ * فإنه أجاب بقوله: (١‏ نار أل لْمَومَدَةٌ * . 

ولم يقل: (الحطمة نار الله الموقدة) . 

ونحو قوله  :‏ وَمَآأرِكَ ما اَارفُ 4 فإنه أجاب بقوله: ا ألَج لَب © » 
ولم يقل : (الطارق النجم الثاقب). 

وقوله: 7 وَمَآ أَدرَكَ ما الْمَاعَةُ 4 فإنه أجاب بقوله: 7 يَوْمَ يون 
أَلكَاسُ كالْمَرَا شٍالْمَبَْوْثِ * ولم يقل : (القارعة يوم يكون الناس) . 

فبإعادة « لََِهُالْقَدْرٍ 4 في الجواب تعظيم آخر. 

جاء في (روح المعاني): «وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من 


.189/7 ٠ البحر المحيط 197/8 » روح المعاني‎ )١( 


530 غررم 


تأكيد التعظيم والتفخيم ما لا يخفى)""'. 


والتعظيم الآخر قوله: إنها خير من ألف شهر. 


5 0 2 
ظ بدو مودي لان ف لها بو وح بان ان تزه عه ين 
37 وَل الملتهكة والروح فيا إن ريم ين كل أي 4 . 
2 2 3 


قال: ا نََرلُ 4 ولم يقل: (تتنزل) فحذف إحدى التاءين ؛ لأن هذا 
التنزل إنما هو في ليلة واحدة في السنة » فاقتطع من الفعل للدلالة على 


وام ريرم 


محل 


55 2 ا ع مو راص مووز داه 
قلة الحدث . بخلاف قوله: © إنَّأليس قَالوْميسَا أمَّه كُجَ أ 
عر 1-2 مسداابرم 


عَليهُمُ الَْكَهِحكَةٌ ألا كوا ولا روا وَلقِرُوا بِألْنَةِ الى كنمْر 


مَوَعَسَدُويَ #4 [فصلت: 0:] . 


بي خويعت 


فإنه قال: (تتنزل) بتاءين » وذلك لأن هذا التنزل مستمر على مدار 

فلما زاد التنزل زاد في البناء”"' . 

© وَألرّحٌ © قيل: جبريل. وقيل : خلق من خلق الله . 

وقال: # بِإِدْنِ ريم * قيل: أي: بأمر ربهم عز وجل » وقيل: إن 
ذلك إشارة إلى أنهم يستأذنون ربهم ليأذن لهم بالتنزل ٠»‏ فقد قيل إنهم : 


.189/7٠ روح المعاني‎ )١( 
. 17-1١1 (؟) انظر: (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني)‎ 


هج مه؟ 


«يرغبون في أهل الأرض من المؤمنين ويشتاقون إليهم فيستأذنون فيؤذن 


- 


سورة القدر 


تو كول > . 
ل ا ق به التقدير في تلك السنة 
إلى قابل » وأظهره سبحانه وتعالى لهمء ف # يّن # بمعنى اللام 


5 


[وقيل]: إن ين هَل أ * متعلق بقوله تعالى ‏ سَلمٌ # وهو مصدر 
بمعتى السنلة 276 . 


قار 


قيل: السلام هنا بمعنى: التحيةء أي: تسلم الملائكة على 
المؤمنين » فلا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك الليلة" . 

وقيل: السلام: هو السلامة «أي: لا يقدر الله فيها إلا السلامة 
والخير» يقتي تير شود وله بيصلادة + ماني 1 لطلام اقنية نا 
يسلمون على المؤمنين 1ك 


و سَلَمٌّ 4 خبر مقدم » وف هىَ4 مبتدأ مؤخر » وقدم الخبر للقصرء 


00( روح المعاني .197/7١‏ 

00( روح المعاني .191-197/7١‏ 

إفرف الكشاف 01/7 . البحر المحيط 4977/8 . 
(9) الكشاف 7/8 01ل. 


املع _ 


أي : ما هي إلا سلام » وإلاخبار بالمضدر عنها للمبالغة”"؟2. 


وقيل: إن تقدير الكلام: هي سلام من كل أمرء أي: هي سلام من 


* مه 8 1 5 00 


وقيل: التقدير: (هي حتى مطلع الفجر) والوقوف عند كلمة 


« سَلمٌ 4 . 
فاحتمل التعبير على هذا: 
3-١‏ ق انيتأي اتيم يد وات © 
فتم الكلام عند قوله 8 سَكمٌ # » واستأنئف الكلام بعد ذلك بقوله: 


ا 


«« حّحَقّ مطل لتر © . 


ٍ 


< عموف رع عت مه وغ د ص ءَ 
١‏ - #3 الول الملتيكه وألروحٌ فِيبًا بإِْنِ ريم يّن كل أ 44. وابتدأ الكلام 


للاء معملم 


بعد ذلك بقوله: 8# سَلَوّىَ حَمٌَّ مطل الْفَجرِ 4 . 
2-١‏ َيل المليكة والح فِها نيهم 4 . 
وتم الكلام عند قوله: ا بإِذْنِريِم» » وابتدأ الكلام بعد ذلك بقوله: 
« ين كل أي سمه حقٌّ مَل الجر 4 أي : هي سلام من كل أمر حنى 
مطلع الفجر. 
والمعاني كلها مرادة ومحتملة . 
ان 0 


. 191//7٠ انظر: روح المعاني‎ )١( 
, 4910/4 (؟) البحر المحيط‎ 


)50 
5 .مع هم 
نا تن فنا 
قال: لا حَقٌ ملع مجر 4 ولم يقل : (حتى آخرها) لثلا يبقى جزء من 


الليل لا يشمله السلام . 

فعم ذلك الليلة كلها إلى مطلع الفجر. 

وقال: 3 مطل 4 ولم يقل: (طلوع) ليشمل ذلك المصدر واسم 
الزمان فيكون المعنى : سلام هي حتى طلوع الفجر ووقت طلوعه. وقيل: 
موضع طلوعه أيضاً. جاء في (نظم الدرر): ”ولا يزال ذلك السلام والبركة 
(حتى) أي: إلى مطلع الفجرء أي: طلوعه ووقت طلوعه وموضع 
طلوعه. لايكون فيها شر كما في غير ليلتها. .. وذلك سر قراءة الكسائي 
بالكسر ء والله أعلم”"' . 

واختير التعبير ب (حتى) دون (إلى) ليفهم أن لما بعدها حكم ما قبلها 
فيكون المطلع في حكم الليلة»”" . 


00( انظر: النشر في القراءات العشر 14٠7/7‏ . 
0( نظم الدرر 4/ 4917-5915 . 


تام 


مع انه اح اعد عون عاض ساعن حم ب ف نت مإسيخز ف رضن 2 
« وَالْعَصَرٍ (9)) إِنَّ الْوِضْنَ لي خْرٍ © إلا الذين ءامنوا وَعَمِلوا 
عن عر | عر يرت تت هاصع عى مروم ضر 2214 عير 
اصَلِحتٍ وتواصوأ يالحىّ وتواصوا بالصير © . 
0 


وقعت سورة العصر بين خسرين: 
الخسر الأول: ما ذكره في سورة التكاثر قبلها » فإن الذي ألهاه التكاثر 
حتى زار المقابر إنما هو في خسر. 
والخسر الآخر : ما ذكره في سورة الهمزة بعدها » فإن الهمزة الذي 
جمع مالاً وعدده إنما هو في خسر. 
والخسر الأول الذي ذكره في سورة التكاثر هو رؤية الجحيم » وذلك 
و2 عرق وعر 


فوله: « لَيَسْك لشيس © د لتَتبَاءئت القن 4 . 


والخسر الذي ذكره في سورة الهمزة إنما هو نبذه في الحطمة » وذلك 


قوله : « كلا ليبن فى الْطَمَةَ © . 


فإن رؤية الجحيم قبل الدخول فيه . 

ومن الطريف أيضاً ورود سورة التكاثر بعدما يكون الناس كالفراش 
المبثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش. 

فإن ذلك قبل رؤية الجحيم . 

جاء في (روح المعاني) أن «فيها إشارة إلى حال من لم يلهه التكاثر ؛ 


ولذا!اوضعت بعد سورئة!” . 


أقسم ربنا بالعصر » ومما قيل في العصر أنه الدهر » والدهر خير 
شاهد على ما أقسم عليه من أن الإنسان في خسر , إلا من استثناهم ربنا. 
جاء في (تفسير ابن كثير): «العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم 
من خير وشر!" . 

وقيل : إن المقصود بالعصر صلاة العصر » وقيل : هو زمان حياته 
صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى يوم القيامة » ومقداره بالنسبة إلى ما 
مضى من الزمان مقدار وقت العصر من النهار. 

وفي الحديث: إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمسر”" . 
)60 روح المعاني ,7717//7٠‏ 


(؟) تفسير ابن كثير 081/4 . 
27 انظر: روح المعاني 791//8١‏ . 


سورة العصر 52-0 51١‏ 


وقيل: إن العصر «عصر الدنيا قد دنت القيامة وأنت بعد لم 
تنستع 3 

وقد أقسم ربنا دهماء بالعصر دون غيره من الأوقات كالفجر أو 
المغرب أو الضحى أو غير ذلك من الأوقات » ذلك لأن ما أقسم عليه من 
الخسر ينبغي أن يكون قد مرت مرحلة كافية تدل على الاستشهاد بها 
عليه » والعصر هو أدل الأوقات على ما أقسم عليه. فإن مقداره في الدنيا 
بالنسبة إلى ما مضى من الزمان » مقدار وقت العصر من النهار. 

وإن ما مر من الزمان قد استوفى جميع الأمم قبل الرسول الخاتم 
وجميع الرسالات » وفيها عبرة كافية ودلالة بينة على ما أقسم عليه. 

أما غيره من الأوقات فليس فيها ما يدل على ما أقسم عليه كدلالة 
العصر. 

فالفجر هو أول النهار والإنسان لم يعمل بعد ليتبين خسره أو عدمه . 

أما المغرب فهو وقت غروب الدنيا فلا فائدة من الاستدلال ؛ إذ 
الحياة قد انقضت وليس ذلك وقت اعتبار. 

ومن المللاحظ أن إذا دك الأمم بعد القسم بالأوقات ناسب بين د 
في الوقت وذكر الأمم . 

فإنه لما أقسم بالفجر ذكر عاداً فقال: « ألم كَيِفَ مَل رَيّكَ يِمَادٍ 4 . 


7178/4 تفسير الرازي‎ )١( 


للد ١‏ اقيره كفلا نابي ن شرن 


وهي من أوائل الأقوام » وهم بعد نوح . 


ولما أقسم بالشمس وضحاها ذكر ثمود فقال: # كَذَبتَ مود يطغودهآ 
وهي بعد عاد . 
فناسب بين ذكر القوم وما أقسم به. 


: 00 
: إن الإنسان ساقط و في الخسر » » يحيط به من كل جانب » إلا من 


وقال (في خسر) ولم يقل (خاسر) للدلالة على عظم الخسارة التي 
تحيط به . 

جاء في (تفسير الرازي): «واعلم أن الله تعالى قرن بهذه الآية قرائن 
0 

أحدها: : قوله لَنى خْسَرٍ 4 يفيد أنه كالمغمور في الخسران » وأنه 
العالأيسطع كل بدا , ولانها: لجنا رتاقواد قال" 3 
أو صغيراً » عظيماً أو قليلاً ؛ بحسب عمله وتواصيه بالحق والصبر. 

لقد ورد في القرآن الكريم لفظ: (الخسر) و(الخسار) و(الخسران) 
وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) دلالة كل منها في 
الاستعمال القرآني . 


78٠/8 تفسير الرازي‎ )١( 


52 مم :م 


وقد ذكرنا أن القرآن استعمل (الخسر) لعموم الخسارة » سواء كانت 
قليلة أم كثيرة . 
واستعمل (الخسار) للزيادة في الخسارة» كقوله: 9 وَبُبرْلُ من 


له 
00 ستو سس سف 21وج 


لْفَنَانِ ما هو سْفَا وَرَمَه للْمُؤْمِنينَ ولَابزِبدُ لين إلَاحَسَانَا 4 [الإسراء: 81] . 


واستعمل (الخسران) لأكبر الخسران وأعظمه » ولم يستعمله 
للخسارة القليلة » وذلك نحو قوله تعالى: كََعبدُوا مَاسِدْمُ ين دون هل إن 
يرن ادن حرا نشم وآمِلو يم اِْيمة ألا دِكَ هو اران لين 2074 
[الزمر: ٠116‏ 


م بل عرق 8 م عدم 


« إِلَاالدنَ ونوا لصحت وَتَوَاصَوَا الح وتواصوالصَبرِ 4 . 
د تند فنا 

قوله ط إِلَّا لذن َامَمْوأْوَمَنُوا ليحت » «بيان لتكميلهم لأنفسهم » 
وقوله 9 وَتَوَاصَوَأ بأَلْحَنٌ وَتَوَاصَوَأْ ألصَبْرِ © بيان لتكميلهم لغيرهم » أي: 
وصى بعضهم بعضاً بالأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره » وهو الخير 
كله في الدنيا والآخرة»”2. 

وقوله: « وَبَوَاصَوَا لحي 4 «دلت الآية على أن الحق ثقيل » وأن 
المحن تلازمه » فلذلك قرن به التواصي»” . 
)١(‏ من أسرار البيان القرآن .١5-1١١1‏ 


(1) تفسير أبي السعود /ا/ 60 . 
() تفسير الرازي 4/ 785. 


4 اتدرره قلخام نَالبَيَا لشن 


وذكر التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق ؟ لأن التواصي بالحق 
والدعوة إليه تثقل على النفس وعلى الآخرين » وقد يتعرض المتواصي 
بالحق إلى الأذى , فذكر التواصي بالصبر. 

وكرر فعل التواصي وحرف الجر في كل منهما للتأكيد عليه. 

فقد كان يمكن أن يقول: (وتواصوا بالحق والصبر) أو: (وتواصوا 
بالحق وبالصبر) وهو آكد لتكرار حرف الجر . لكنه قال: 8 وَبَوَاصَوَا يلْحَقّ 
رَتواصَا صَبرِ 4 فأعاد الفعل وحرف الجر ٠‏ وهو في غاية الاهتمام 
والتأكيد. 

والتواصي بالصبر عام . 

فقد يكون صبراً عن المعاصي . 

وصبراً على الطاعات ومشاقها. 

وعلى ما يبتلي الله به عباده من المصائب . 

والصبر على آثار الدعوة إلى الله والتواصي بالحق . 

جاء في (الكشاف): ١"‏ وَتَوَاصَوأ يألصَّبْرٍ 4 عن المعاصي وعلى 
الطاعات وعلى ما يبلو الله به عباده)0" , 

وجاء في (روح المعاني) : "وتواصوا بالصبر عن المعاصي التي تشتاق 
إليها النفس بحكم الجبلة البشرية . 

وعلى الطاعات التي يشق عليها أداؤها. 


)١(‏ الكشاف *#/لاه", 


سورة العصر مع كلها 


وعلى ما يبتلي الله تعالى به عباده من المصائب . 


والصبر المذكور داخل في الحق 2 وذكر بعده مع إعادة الجار والفعل 
المتعلق هو به ؛ لإبراز كمال العناية به(" , 


قد تقول: لم يذكر ربنا التواصي بالحق والصبر في مواطن أخرى 
واكتفى بالإيمان والعمل الصالح » فقال ربنا في سورة التين: "لآ ثم ردَدتَهُ 


إلا الذي اموا ولوأ كلست مَلَمُمْ أَجر حير نون 4 4 


كا اععر انين 


أسفل سَمَلِينَ | ل 


فما الفرق؟ 

فنقول: إن آية العصر في بيان الخسر الذي يصيب الإنسان. 

وسورة التين فيما ينجي من دركات النار » فبين أن الإيمان والعمل 
الصالح يمنعه من الرد إلى أسفل سافلين » ولكن لا يمنعه من الخسر الذي 
يموته فيما لو تواصى بالحق وبالصبر. 

فإن من ترك شيئاً من ذلك خسر شيئاً من الأجر الذي كان يربحه فيما 
لو فعله. 


)0( روح المعاني 119/7١‏ وانظر: تفسير أبي السعود /ا/ 08 . 


١‏ - قال تعالى فى سورة البقرة [78؟]: « وَالْمُظلفَدت يري 
١‏ 2 عدو فوت بوانت م 14 وض 4 ضح عم عد تر اولتق 2# و د اعد 5 عن 2 م2 
اهن تَلَمَهَ وو وَلَا يحل طن أن يَكْسْمْنَ ما حَلقَ َه ف أرَحَامهنَ إن كم يُؤْمنَ بأ 
مفارء عي 6 دوو بورع مع لل 2 جورت اء كى ًَ 
واو لز وسْولبنَحيْ َف ذلك إن رادأ إِضكهًا » . 


بسع سدس س2 م2 


وقال في سورة البقرة [171]: / وَإِدَا لَه ليآ مَلسْنَ أَجَلَهِنَ ملا 
سَصلُوهُنَ أن يكحن جهن إدَا رص و بهم اروف" 4 . 

سؤال: 

لماذا قال في الآية 71/7 : # وَيمُولهنَ أحن ريمن * . 

وقال في الآية 717 : ا ملا صَصُلُوهْنَأنِيَكِحْنَأَوجَهُنَ * . 

فاستعمل البعولة في الآية الأولى » واستعمل الأزواج في الآية 
الأخحرى؟ 

الجواب: 

البعل: هو رب الشيء ومالكه » ومنه: بعل الدار ”© وسمي زوج 
المرأة بعلا ؛ لأنه سيدها والقائم على أمرها » وفيه معنى الاستعلاء. 


)01( تاج العروس (بعل) » المخصص لابن سيده .٠5 /١‏ 


9 يهف دَلِكَ إن اموأ إضكنسا4 فجعل 
الم بيدهم » وجعا الحق لهم إن أرادوا ذلك » فاستعمل كلمة 


وأما في الآية الأخرى فإنه يجعل الأمر بيد الأزواج » وإنما جعل 
الأمر بيد ولي المرأة فقال: # اراي + أن يَكِحْنّ أَروجَهْنَّ ‏ والخطاب 
إنما هو لأولياء الأمور. 

فلما لم يجعل الأمر بيد الزوج لم يستعمل (البعولة) ؛ لأنه ليس بيده 
الأمر» 8 جعل الأمر بيد الأزواج استعمل البعولة ؛ لأن فيه معنى 
الاستعلاء. 

ويدل على ذلك قوله تعالى : ا وَإِنِ أمرَاَةٌ حَاقّتْ منْبََلِهَا مُُوَأَوْ إعْرَاضًا 
َكاجْكَاحَ عَكيِمَآ أن يْصْلِحابيِتبْمَاضْلكاً * [الناء: ملاع . 

فإنه لما كان هو المستعلى بنشوزه وإعراضه استعمل البعولة. 

000 

- قال تعالى 3 في سبورة !| التساء: 0 َأ امَو 2 2 


و 
1 


ل 
فال 1 971 عد مر حَق * . 
يي -" َك جَنَّتِ عَذَنٍ أل وعد يمن ادو اليب نو كن 
َعدُمْمًَا 4 [مريم: ١‏ 


فقال: « ا . 


اسكبلة بيانية 


ابي 


قال مس 4 ع ينا بد 2 دنه 
وقال في سورة الزمر : 9 لكن الْذِينَ ألقوأ رهم طم عرف ين فووقها عرف مبنية 
ير من كَحَنها تبك وعد أله لَايلِفٌ أله ألَمِيعَادَ * [الزمر: .]٠١‏ 


فقال: #3 وَعْدَ أله لا ِل الله الْمِيعَادَ © . 


000 


5 د سه م سا سمخ لحون عدا د لاص 3 2 
وقال فى سورة الأحقاف : 7 أَوليِكَ أَلَذِنَ نعل عَتَهم أَحْسَنَ مَاعَمِلواوتسَجَاود 
عن تتم ف أحَحَِ ابَنَةوَعدَ ألصَدَقٍ الى كاثايوعَدُونَ4 [الأحتاف: .11١‏ 
فقال: 8 وَعَدَ أَلصَِدَقٍ # . 
سؤال: 
قال سبحانه في موضع : ل وَعْدَ أل حَفَا 4 . 
قال قل موضيع افر 4 ا إن كو وَعَدممَأيا *# 
2 فى مواصمع ا 0 
وقال في موضع ثالتكة 0 
وقال في موضع رابع  :‏ وَعَدَ ألصَدَقٍ © . 
فلم الاختلاف في التعقيب على الموعد؟ 
الجواب: 
إن كل تعبير مناسب للسياق الذي وردت فيه الآية: 
١‏ -فقد ذكر قبل أية النساء ما يعد الشيطان أولياءه من الغرور والخداع 
والإطماع بالباطل فقال: لا وَمَن يِذ سين وَإِيكَايَن دون الله ققَدْ 
ع لد سل عر م سر ا حمس ل عر عر لع ساس ةلس سا عر ع رم تس ع كي مرج حي 
حَسِرٌَ خسرا نا مبينا 1 ييدهم وَيَمَيَهِمْ وَمَايَحِدَهمَ الشسَيطدن إلاغ ود 2 
ع سبع 
وليك مأونهم جَهَنَم وَلَاِجَدُونَ عَنْهَايحيصًا * . 


ثم ذكر بعدها ما يعد الله المؤمئين فقال: 9 وَألدِي ءَامَنُوا ولوأ 


٠‏ ره 


5 م م 0 
أَلصٍَ 0 ممء خِلْهُمْ جَنَّتِ جَرِى من تَحْتَها الأنهدر مدر دن فبها أبذا وعد 
الع كن تتشي قر قي 4 قش ا" 

فهذا وعد الله » وذاك وعد الشيطان » فذكر أن وعد الله حق » وليس 
كمأ يعد ١‏ لشيطان أولياءه من الغرور والخداع والإطماع بالباطل » فإن 
معنى (غره) خدعه وأطمعه بالباطل'"' . 
فوعد الله حق » ووعد الشيطان غرور. 
؟ - وأما آية مريم » فقد قال فيها: ٠‏ إِنَّمُ كن وَعَدُمْ مايا ذلك أنه ذكر 
وعد الرحمن عباده بالغيب فقال: 8 ب ب جَنَّتِ عَرْنِ أل وَعَدَ مادم ميب 
إِنَهُ كَنَوَعَدُمْ مها © [مريم:١]‏ . 
والغيب مجهول يرتاب به الكافرون ٠‏ أيأتي أم لا؟ 
فقال: إنه مأتي يأتيكم وتأتونه . 
- وقال في آية الزمر: ‏ وَعَدَ أله املف أله ألمِيعَادَ * . 
ذلك َه ذكر خلف الإفساة لوعده في قوله سبحانه: # # وَإِدَا مَسّ 
ابح حرم يديا 0 0 م عي يه 
[الزمر: 4] ٠‏ 
فقد وعد الإنسان ربه بالإنابة إليه عند مسه بالضر . فلما كشف عنه 
ضره وخوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه وأخلف وعده. 


. انظر: القاموس المحيط (غرر) » لسان العرب (غرر)‎ )١( 
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ده لها 


و 1 
جر من كت) الاتركد وعدا 


فقال : إن الله لا يخلف وعده تعريضاً بما وعد الإنسان ربه فأخلف . 


فقال في الآية العشرين : 9 اك اليه هوأ ريك © لبان د ماحد 
َه لام 


وهذا من لطيف المناسبة. 

؛ - وأما قوله سبحانه في الأحقاف: 8 وَعَدَ أَلصَدَقٍ الّذِى كَانوأ 
يوَعَدُونَ4 . 

فهو متاسب لسياقه أيضاً. 

فإن الآية وردت في الصالحين من الأبناء » فقال سبحانه: 
ظِ ( أولَيِكَ ان تعبلُ عَم حَسَنَ ما يلوا وبََجَاورُ َن سَينَاتِم فيه سمحي ل وَعَدَ 
ألصَدَقٍ ألَّذِى كانوا ُوَعَدُونَ # [الأحقاف: 17]. 

فقال: إن ذلك وعد الصدق. 

وورد بعدها ذكر الأبناء الكافرين الاين ع 0 فقال ل يمو 


لس ممم 


5-7 عرس عر 2 سول مه ره لسعاي بر اعت 
يَسَعَشِيكَان ان )كه ويلك اين 2-1 ألو نو حي يفلم كا إل سد المي 4 
[الأحقاف» 119]ء 


فهؤلاء مكذبون بما كان يعدهم آباؤهم بالبعث ويقولون: 9# مَاهدَآ إل 
أسَطِيرٌ لون * . 

فهؤلاء يقولون: إن هذا الوعد كذب » وما هو إلا أساطير الأولين. 

فقال ربنا سبحانه : إن هذا الوعد وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 


' - ورد في القرآن الكريم فى الجزاء عن الأعمال أنه سبحانه قال 
مرة: 3# ولا يَظكَمُونٌ تَقِيرَا * [الساء: 4؟1] . 


2 


وقال مرة أخرى: “9 ولا يِظلَمُونَ كَتِيلا ‏ [النساء: 49» 7] » [الإسراء: 
الا 


دك فح دو م 2 


وقال في موضع آخر: 7 وَلَا ِظلَمونَ سينا 4 [مريم: 130 . 

فما الفرق؟ ولم ذاك؟ 

الجواب: 

إن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه » وإليك إيضاح ذلك : 

أ- قال تعالى في سورة النساء ١174‏ : ! ومن يَعْمَلْمِنَ آلصَنِلِحَتٍ من 
ِ- > 24 رومارء عا ون بد عزيج. اكواطر جرع ع د عتاحا ين ماين حت جور اتيز 
كر أو أن وَهْوَ مُؤْمِنُ ولك يد حْلُونَ لَه ولا يِظلْمُونَ يرا * . 

فقال: 9# ولا يظلَمُونَ تَقِرًا * ذلك أن الآية -كما هو واضح ‏ في 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات. 

والمعنى: أنه لا ينتقص من أجورهم مقدار ما يملأ النقير » والنقير: 
نقرة في أعلى النواة » فإن هؤلاء يعملون الصالحات » فلا يذهب من هذه 
الأعمال الصالحة ما يملا النقير. 

وإذا ملئ منها النقير فقد ذهب من أعمالهم مقدار ذلك » فذكر أنهم لا 


ذلك قوله تعالى : «( ملم تيب ين لمك مدا لا يُؤُْونَ لاس تَقِيًا © [الساء: 
ا 


أسئلة بيانية مع ككا "10 


أي: لا يؤتون الناس من الأموال ما يملا النقير ؟ خشية أن تنقص 
أموالهم مقدار ذلك . 

فما يملأ النقير إنما هو ما يؤخذ من الأعمال أو الأموال فتنقص . 

ب - وقال تعالى في سورة النساء: « أل تَرَإِلَ الذي مركن نهم بل امه 

يرق من يناه وَلَا يظلَمُون كيلا ((©) أنظر كبِفٌ يفون عل الله اكيب وَكَق بد هم 
ث4 السد :0 ج8] » 


والآية في المشركين والكافرين » وقبلها: 7 إنَّ الله لا يَمْهرُ أن مر 
5 


3 


1 لا يزاد على ذنوبهم مقدار فتيل . 
والفتيل: هو الخيط فى شق النواة. 
ونحو ذلك قوله تعالى في سورة النساء: # َرَت إِلَ دن قِلَ ع 
يريك وَلَقِمُوأ َلصَّلوة وَءَانواً لكا ماكب لم الا لَ ذا وبق مَنْهُم يحْسّونَ ألنّاسَ 
كعَميةَ لَه أو أَسَدَّ حَمْيَةَ ومَالوَارينا لو كبَتَ عَيََا لَِْالَ لوك أَركََآ لك أجل وم 
ل ملع أ يكيل وا لَه حير لَمِن أن و وَلَا ظَلَمُونٌ ثيل ألا © [النساء: 00م , 


عياض الابانه 


ل 


م مم 


5 500 


0 عمو ا ور 
فقال فيمن أوتي كتابه بيمينه : [ وَلَايُظلَمُونَ تيلا » . 


177 2ه 


فما الفرق؟ 
والجواب: أن هذه الآية عامة» فقد قال: ١‏ يوم نَدَعُوا كل أناسي 
وهذه عامة في الكافرين والمؤمنين. وعدم الظلم واقع على 

ولا ينقصر من ستاك المؤمن مقدار فتيل. 

ج - وقال في سورة مريم: 0 © خَلَفَ ين بدي حَلفُ أصَاعوأ ألصَّكوة 
ابا البو فَسَْقَ يريا( إلا تب وَدَامَنَ عل مسا وليك يدحو 
لْلَيَّهَ ولا يظلمون سَيعًا © [مريم: 659 ]1١‏ , 

فذكر في هذه الآية التوبة والإيمان والعمل الصالح » وهذا أعم من 
مجرد العمل » فذكر أنهم لا يظلمون شيئاً. 

و(الشيء) أعم من النقير والفتيل. 

فلما ذكر ما هو أعم وأشمل من العمل ء وهو: التوبة والإيمان 
والعمل . ذكر الأعم والأشمل » وهو (الشيء) فقال: ا وَلَايِظَلَمُونَ سَينَا) 


فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 


2 2 


5 - قال سبحانه في سورة الأنعام: . 
< متم تن يمتح لبك وََمَلنا َك ُو كه أن يَفْقهوه ونه ءاليم فأ ان 
لون # [الأنعام: 110 . 


وقال في سورة محمد: 
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رومء ع مما حج» 


« وَسَهُم من يَسَتَهعُ ليك حي إا بجوأ ِنَ ينك َالو دين ووأ ِل مادا َال 
ُلك اين طم أمَهعَك مي ايحا آهوَة هر 07 4 . 

فقال في الآيتين ( ونهُم من ينْتَعْ 4: بإفراد الفعل (يستمع) . 

وقال في يونس : 

وَمِنْهُم من يَنْعيمُونَ إل هت شيع ألشُمَ ولو كاثوأ يلوت 4 . 

فقال  :‏ وَمِبُم تن يسْتَمِعُونَ ‏ فجاء بواو الجماعة . 

فما السبب؟ 

الجواب: 

المستمعون في آيتي الأنعام ومحمد أقل ممن هم في يونس ؛ ذلك أنه 
ذكر في آية الأنعام أنهم إذا جاؤوه يجادلونه » فهم مجموعة ليست 
بالكثيرة » وهم الذين يجيئون يجادلونه . 

وذكر في آية محمد أنهم إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم: 
ماذا قال آنفاً؟ . 

فهم كانوا عنده وخرجوا. 

وهي نظيرة آية الأنعام » فالأولى فيمن جاءه» والأخرى فيمن خرج 
من عنده. 

أما آية يونس فقد أطلق المستمعين فيها » فهي ليست مختصة بمن 
جاءه أو خرج من عنده » وإنما قال: : * كت تع ألصّمَ * وهي عامة . 

فجاء بواو الجماعة التي هي أكثر فقال : # يسْتَمِعُونَ © . 


1/7 كاده _ َبَبإْكل من لبَبَانالشتن 


© قال سبحانه في سورة الحجر في قصة لوط : 

« كلَمَاجَآءَ ال نط الْمرْسنُونَ () َال كك كَرمُ كرود (ه) 
مكلك يما كَاهأفِه ينترو (7) وَأيسَكَ بلحي وَإِنَا درفت لإ سر بأمَلِكَ 
لو ينأكو أ بهم # . 

سؤال: 

لماذا قال أولاً : 8 ١‏ بلِْمْكلك يما أيه يروت 


0 
3 

عسل سل ملام 
يا 


باستعمال الفعل (جاء) » وقال بعدها: / وَأْنَنَسكَ يِالحق * 
فاستعمل الفعل (أتى) مع أن الفعلين مترادفان؟ 
الجواب: 


قيل: إن ذلك قد يكون من باب التوكيد بالمرادف » كقوله تعالى: 
«ا سلاجلا 4 وقوله : « وَعَييث شو 4 . 

وقيل: إن ذلك للتفنن لدفع التكرار. جاء في (التحرير والتنوير): 
«فإعادة فعل «أتيناك» بعد واو العطف » مع أن فعل «أتيناك» مرادف لفعل 
(جئناك) دون أن يقول: «وبالحق» » يحتمل أن يكون للتأكيد اللفظي 
بالمرادف ٠»‏ والتعبير في أحد الفعلين بمادة المجيء » وفى الفعل الآخر 
بمادة الإتيان لمجرد التفئن » » لدفع تكرار الفعل الواحد»© . 

والذي يبدو أن الاختلاف في التعبير بين الفعلين إنما هو لغرض 
لطيف » فإن الإتيان يستعمله القرآن للمجيء بسهولة » وأن المجيء قد 


. 37/15 التحرير والتنوير‎ )١( 
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بمععملة لماغوز اصعب واقيق .هما تستعملالل(أتى )7 . 

فاستعمل (أتيناك) لما هو أيسر مما جاء في قوله (جئناك) » ذلك أنه 
قال: 9 بل يحْكلك يما مضه دروت 4 وهو العذاب الذي كانوا يشكون 
و بمودحينة مركي ع 


ا د 


وا ده 01 

وأما المجيء الثاني فإنما هو مجيء بنجاته ونجاة أهله كما قال تعالى: 
9 أسَرِ امك بقِْطع من لل وَأَتَّمْ برهم #. 

فالمجيء الأول بعذاب قومه. 

والمجيء الآخر بنجاته ونجاة أهله. 

ولاشك أن مجيء العذاب أعسر من المجيء بالنجاة فخالف بينهما » 
إضافة إلى ما ذكر من التوكيد , والله أعلم . 

5 - قال تعالى في سورة الكهف: 


ظُ وَحكَدَِكَ أَعَرَما عو يلما أت وعد أ حَنَ وذ ألسَاعةَ ارب هآ 
إِذيسسْرَعُون يس تت أمرهم َفَالو نوأ علوم بيدا رَيهُمْ ملم بهم َل لِك عََوا 
َل أمْرِهِم تهرك علوم تَسْجِدًا() * : 


وقال في سورة طه: 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن 5 » ٠٠١7‏ لمسات بيائية 91 وما بعدها ٠‏ من 
أسرار البيان القرآني 4٠‏ وما بعدها. 


- 


9 فرعو أمْرَهُم يَينَهُرْ وأسَرُوأ التجوك )الوا إن هلدا ن سجرن نِ يُرِدَانٍ أن 


راك من أَْضِكُم بخرهِمًا 4 . 

سؤال: 

قال في آية الكهف: 9 إِذ يَتَترَمُونَ بََُْمَ أمَرَهُمْ 4 فقدم الظرف 
# ينسم # على الأمر. 

وقال في سورة طه: ا فَكْرَعوَا أَمَرَهُم ينتَهُرَ * فقدم الأمر على 
الظرف . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 


إن الأمر في آية طه إنما هو في أمر موسى وفرعون ٠‏ والأمر هو مغالبة 
موسى » وقد تناظروا وتشاوروا للنظر في ذلك » فقد جمع فرعون كيده 
للنظر في هذا الأمر المهم » قال تعالى: <١إ‏ ( ملعو مم كدوم 
أن لذي 4 » وقال على لسان فرعون: « َبْقَوا كيد م2 ديا صَكَا وتَد 


اي ا 000 


لم لومم انتغل 69 » . 

وهذا الأمر مهم ؛ ولذا قال: « وروا اتج 4 أي : بالغوا في إخفاء 
تناجيهم عن موسى وأخيه » فقدم الأمر ؛ لأنه هو المهم. 

وأما ما في الكهف فإن الأمر ليس بهذه الأهمية » فإنه أمر الفتية وأمر 
القوم واحدء فكلهم مؤمنون. وليس ثمة اختلاف في الأمرء وإنما 
الاختلاف فيما يفعلون لهم بعد أن ماتواء فقال بعضهم: أبنوأ علتوم 


ومس جه 


نينثا ©#. 
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وقال الذين غلبوا على أمرهم : اتخذوا عليهم مسجداً. 

وهذا الأمر بعد موت الفتية. 

فالفرق كبير بين الأمرين ؛ ولذا كثر الكلام في أمر موسى وفرعون 
وأسروه ؛ بخلاف ما في الكهف » فناسب تقديم الأمر في آية طه على 
الظرف دون آية الكهف. 

والله أعلم . 

- قال سبحانه في سورة الكهف : ( ولا نَمُولَنَ لِسَأَىْءِ إِْ فَاِعِلَ دل 
عَدَأ )إلا أدَيمَاء أمّه 4 . 

فرسمت كلمة (شيء) بالألف بعد الشين في هذا الموضع » ولم ترسم 
نحو هذا الرسم في موضع آخر من القرآن الكريم » بل رسمت كلها من 
دون ألف على النحو المعروف (شيء) . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 

من المعلوم أن هذا متعلق برسم المصحف . وخط المصحف لا 
يقاس عليه كما هو معلوم . 

إلا أنه يمكن أن نقول: إن هذا الشيء المذكور بالآية ليس مقصوداً 
فعله في وقت التكلم » بل هو مقصود فعله بعد يوم من وقت التكلم » كما 
قال تعالى: ا إن فَاعِلُ دَلِلََ عدأ * . 


فهناك فاصل زمني بينهما . 


37> كار ميخم لبا نَالشُرنَ 


فلما كان الأمر كذلك رسمت الكلمة بفاصل بين حروفها » إشارة إلى 
امار 


كلتق إِنَّكَ 2 23 


موده وه 


شدلا لَه مس سيج إ 


وقال بعدها: ‏ إِنََأَنَاآَنَهُ * بذكر نون الوقاية . 

؟ - وقال في الآية الأولى: « أَنَأرَيّكَ * بذكر الرب . 

وقال في الآية الأخرى 3 أَنَااّهُ # بذكر اسمه العلم . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: 

أما ذكر نون الوقاية في 9 إِنَِّ 4 وعدم ذكرها في ا إَِّ * فذلك لأن 
« إن © آكد من 9 إِيِْ 4 وذلك لذكر نون زيادة على ما في 9 إِقّ » 
والنون قد تأتي للتوكيد » وقد بينا ذلك في كتابنا (معاني النحو)20 . 

ولاشك أن المقام في الآية الثانية يستدعي توكيداً أكثر مما فى الآية 
الأولى ؛ لما ذكر من مقام التوحيد والتبليخغ بالرسالة» والأمر 


. في باب (إن وأخواتها)‎ 77/١ انظر: (معاني النحو) ج‎ )١( 


أسقلة بياتئية مجع نهنا 


بالعبادة » وقدم ذلك بقوله: 3 وَأَنالمتَريْكَ َأسبَيعَ لِمَايحَحَ 4 مما يدل على 
أهمية ما سيوحي إليه . 


وأما اختيار الرب في الآية الأولى فإن ذلك لتسكين روعه » فإن الرب 
هو المربي والقيم على الأمر» وذلك يدل على الرعاية «فإن من شأن الرب 


24 لل 
الرفق بمربوبه»”''. 


قائلاً: # عَمَى رقت أن يَهَدِيَقٍ سواه ألتَبِيلٍ # [القصص: ]1١‏ فذكر ربه 
وأضافه إلى نفسه: ع ريت أَنْيَهَدِيّقِ » فقال ره : ل إِق رَبك . 

وأما قوله: 8 إِنَّوَ أن آنّهُ لآ إِلهَ إلا آنأ تَأعْبْدنِ 4 فقد ذكر اسمه العلم 
الدال على ذاته سبحانه » وذلك في مقام التوحيد والأمر بالعبادة » فإن 
كلمة التوحيد إنما هى (لا إله إلا الله) بذكر اسمه العلم » فناسب ذلك مقام 
التوحيد. 

وفي مقام العبادة ناسب ذكر اسمه العلم أيضاً » فإنه كما قيل إن كلمة 
(الله) أصلها (الإله) ومعناها: المعبود. 


ثم إنه جمع بين كلمتي الرب والله ؟ ليدل على أن الرب هو الله سبحانه 
وليس غيره. فقد قال فرعون لقومه: ١‏ أَنا رك الْقَلَ © [النازعات: 4" 
فأعلمه أن ربه الله وليس ذانًا أخرى. 


.1١95/١5ريونتلاو التحرير‎ )١( 


و د 


ره اين جَا ناشين 
4 عبن « أذْهبآ إل فرعن ِنَم طعئ (م) مولا لم وَل 


06 و ب 


عدر و يحم 4 
00 بعدها: 8 55 إتَّارَسُولا ريلك * . 


ع 


سؤال: 

قال في الآية الأولى  :‏ مَمُولا لمكولا ينا * فذكر أن القول له 

ولم يذكر (له) في الآية الأخرى ٠‏ وإنما قال: « كاه موك 
ريلك » » فلم يقل : (فقولا له). 

قلم ذاك؟ 

الجواب: 

إنه قال في الآية الأولى : << مَمُولا لمُكَا ْنَا * فإنه إذا لان ؛ لان ملؤه 
واقؤمه » فيكورتوث المع لد 

وأما الآية الأخرى ٠‏ وهو قوله: 8 كَأناه موك إِنَامَسُولَا ريلك © فإنه 
لم يذكر (له) ذلك أنه في مقام التبليغ العام له ولملئه وقومه . وليس له 
خاصة » فإنهما أرسلا إلى فرعون وملئه وقومه كما قال ربنا سبحانه: 


022000 


0101001 
ص ل بد الريك اووقى 08 + 


وقال: "9 وَإِدْ تادئ ريك موسو أن أن قوم الظَيلِِينَ (() قوم ورعَونَ ألا تفن * 
[الشعراء: .]1١١1- 31١‏ 


دقال: « وَل يدك فى بنك َع ينا ين عر سو رفي ينع “لب إل و 
رم دمر ل 


ةمهم كنو فقن © [النمل : 0 
وقد آمن من آمن من قوم فرعون وملئه » فقد آمن شخص من ملأ 


اسكيلة ببائية ركع م 


فرعون » قال سبحانه: ٠‏ وَقَالَ رَجَلُ مُؤْمِنُ مَنْ َال فرعو يَكُثمٌ يانه 
أنفَمُلُونَ رَجَلًا أن يَفُولَ رَقَ أله 4 550 

فلما كان المقام مقام التبليغ العام » وليس خاصاً بفرعون » أطلق 
القول ولم يقيده بفرعون ٠‏ فقال: «! موك ناسلا ريلك »* بخلاف الآية 
الأولى. 

3 : رطق ات عر واف .ماخر جم يفضي روم 2ه 

٠‏ - قال تعالى في سورة الحج: 7 وَالَذِينَ سَعَوَ ف ءَائدنَامُعَِرينَ أؤلهك 

سحب التجم () 4 . 


وقال في سورة سبأ: «! وَالَذِينَ سَحَوْ فَءَايئنَ معجرينَ 


ولتِيكٌ لح عَدَابُ من 
يَْرِ ليم( . 

سؤال: 

كُتب الفعل ( سَعَوأْ * في آية الحج بالألف بعد واو الجماعة. 

ولم تكتب الألف بعد واو الجماعة في آية سبأ في كلمة « سَعْوْ » . 

فلماذا؟ 

الجواب: 

إن هذا من رسم المصحف » ورسم المصحف لا يقاس عليه كما هو 
معلوم . 

ومع ذلك فكأن هذا الاختلاف في الرسم إشارة إلى أمر بياني. 

فإن آية الحج وقعت بعد ذكر أقوام كثيرة كافرة معاجزة » فقد ذكر قبل 
الآية قوم نوح وعاداً وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين » 


0 غررم مظن من لرَّآن لك 


وذكر تكذيب موسى ٠»‏ قال تعالى : « وَإن بُكَذِبوكَ مَقَد كدت لهم قن 


ارا 
ل 70 


ع لط عت اع 


وح ماد تود( سأر © ولح مني 50000 
إُحكافرنثرَ دنهم 3ك نِبَكَانَ نكي * . 


ثم ذكر أن هناك قرى كثيرة أهلكها ربنا بظلمها فقال: 7 فَكأين يْن 
قَرْصِةٍ 5 ويل ظَلِمَهٌ فهِسَ حَاوِيَة عل عرو شيا 0-0 وَقَضْرٍ 


له المكذبين بالساعة من الكافرين في زمن 
سيلانا محمد ضلى الله عليه وسلم + ولم يذكر غيرهم من الأقوام . قال 
تعالى: ا وال اَن كرو لاما ألصَاعَةٌ قل بل تق يسكع عير الب 
لا يحْرْب عَنْهُ سْقَالُ درو في لسوت ولا فى الْأَرضِ ول أُسَكر هن ذلك ,57 
أكَررٌ إلى كب بين ) 4 

فالكلام في المكذبين بالساعة في زمن الرسول بدليل قوله سبحانه: 


لد للام عمسءٌ ده 


« ُلْ بك ورَقٍ أَأَيِيكُمْ 4 فأمر رسوله أن يقول لهم: ١‏ بَكَ وق 
نيكم 4 . 
فلما كانت الأقوام في سياق آية الحج كثيرة متعاقبة ؛ رسمت كلمة 
9 سَعوأ * بالألف إشارة إلى كثرة الساعين المعاجزين . 
ولما كانت آية سبأ في جماعة واحدة لم ترسم الألف. 
فالزيادة في رسم الكلمة كأنها إشارة إلى كثرة الساعين المعاجزين. 
فناسب بين عدد حروف الكلمة وعدد المعاجزين » والله أعلم. 


١‏ - قال تعالى في سورة النور (91): © ولا يبرج زَيكَتَهُنَ إلا 


أسئلة بيانية دك 3 .مهككا عدا 


هرج 3 بيهر أو ءابآ بعواتهرك . 6006 4 . 


لماذا استعمل (البعولة) في هذه الآية دون الأزواج؟ 

الجواب: 

إن من معاني التبعل في اللغة التزين وحسن العشرة 2 يقال: 0 
المرأة: أطاعت بعلها » وتبعلت له: تزينت. 

وامرأة حسنة التبعل ؛ إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له. 

والتبعل: حسن العشرة)7' . 

فلما كان المقام مقام التزين ناسب ذكر البعولة ؛ لأن من معنى 
التبعل: التزين كما ذكرنا. 

عو ا 

- قال سبحانه : © د ون 

وقال: 9 كَدَبتَ قوم ويل الْمَرَِينَ © [الشعراء: 17١‏ 

بذكر تاء كردا 0 

وقال: 2 وَكذّبَ بو قَومَُكَ 4 [الأنعام : 5 

فلم يذكر تاء التأنيث مع الفعل (كذب) مع أنه مسند إلى (قوم) أيضاً. 

فما السبب؟ 


)1١(‏ لسان العرب (بعل). 


(كاره 


الجواب: 

إن التأنيث يفيد التكثير كما مر بنا في أكثر من مناسبة . 

وإن الأكثرين من قوم نوح وقوم لوط كذبوا المرسلين. 

في حين أن الأكثرين من قوم الرسول آمنوا وأسلموا وانتشر الإسلام 
بهم . 

فناسب ذكر التاء مع قوم نوح ولوط دون قوم الرسول. 


١‏ - قال سبحانه في سورة ص: « آم عندَهْرَ خرن متم دَيْكَ ألم 


م يوجر 22 


لكاب (©) آم هم ملك التَعوت والارّض وَمَاييتما كدعوا الأنبلب 4 : 
رق في سورة الطور: « أَمْ عِنِدَهُمَ حَرَنُ رَيْكَ َمَهُمْ الْمِيْطِرونَ (©) أ 
لح سل يعوو دون متهم بش لطن مين 4 . 
سؤال: 
ما الفرق بين آية ص 4 وآية الطور /8"1؟ 
الجواب: 
إن ما ورد في سورة الطور أعم مما ورد في ص من أوجه عدة منها: 
١‏ -أنه قال في آية ص : ( آَم عِندَهْرَحِرْنُ متمد رَيِكَ * . 
وقال في الطور: « أَمَعِندَهُمْ خَرْاِنُرَيْكَ 4 . 
وآية الطور أعم ؛ لأنها تشمل خزائن الرحمة وغيرها. 
ولما قال: ا أَلْوَمّابِ 4 في آية ص » ناسب ذكر الرحمة. 


وقد اقترن ذكر الهبة مع الرحمة في أكثر من موضع في القرآن الكريم » 


اسفلةبياية ممع ب« 


قال تعالى : ظُِ وَهَب لَنَامِن لَدنكَ وَحَمَةَ |" 0 أن الْوَهَّا 4 [آل عمران: 4] . 


هحاس سس سل سر سرح سم 


وقال : ا وَوََبنَاهُم ين ماعنا لِسَانَصِذْق عَلِينَا * مريم: 00] . 


د أ ل سو سه 


وقال : # وَوَعَبمالممِن تحدم أخاه هرون ييا © [مريم: 10 . 
وقال: 0 وَوَبنا له: أَهلمٌ ومتلهم معهم َه نا 4 لاض : “8 * 


وناسب ذكر < الْومّابٍ * قوله في الآية بعدها: ا آَم لهم ملك ألسَموبٍ 

فإن الذي يملك هو الذي يهب . وأما الذي لا يملك فماذا يهب؟ 
ورينا هو الذي له ملك السموات والأرض وما بينهماء وليس 
المذكورون. 


وقال في آية الطور: [ مَهُمْ لم تِطِرُونَ # . 

وما في الطور أعم » فالمصيطر هو العزيز وزيادة » فناسب العمومٌ 
العمومٌ . 

7- قال في (ص ) : ا هرتف الب » . 

وقال في الطور : « ألم سليَْموة و4 . 

والسلّم: هو المرقاة والدرج » وهو: «ما يتوصل به إلى الأمكنة 
العالية فيرجى به السلامة » ثم جعل اسماً لكل مايتوصل به إلى شيء 


)6 
اإحزره 


رفيع » قال تعالى: 9# ( آَم ساد يمون فيه ا 


وقال الزجاج: سمي به لأنه يسلك إلى حيث تريدا 
ولما قال: # يَْسَمِعوْنَ فِهِ 4: دل ذلك على قربهم مما يريدون » فهو 
آخر الارتقاء. 


اضرق 


فكان ما في الطور أتم ؛ فإنه لم يذكر في (ص) مكاناً يرتقون إليه . 
فإن الحدث يحصل ولو ارتقوا إلى أي مكان . وإن لم يصلوا إلى 
مكان الاستماع » فهو ارتقاء في الأسباب على أية حال. 
فذكر في الطور ما هو أتم » وهو ذكر الغرض من الارتقاء. 
؟ - ومن طريف ما ورد في سياق كل من الايتين أنه قال قبل آية 
«(ص): 
« ْنل عله الزِكْر ينابل هرذ 


وقال قبل آية الطور : 3 أ يعولونَ لولم َل لَّاموممونَ (©) ملوأ حَدِيثِ مَذلِو 


2 دع 2 


في سَّكِ من ورف بل لما دوفو عدَابٍ وي 4 . 


فذكر في (ص) أنهم في شك من الذكر. 
وقال في الطور: إنهم يقولون تقوّله » بل ذكر أنهم لا يؤمنون » وهو 
أبعد من الشك . فهو الكفر وعدم الإيمان قطعاً. 


فذكر في الطور ما هو أتم وأعم . 
)١(‏ مفردات الراغب (سلم). 
(؟) تاج العروس (سلم). 


0 
انه بيبائية افخة] كمد 


فقد قال في الطور: «ا خَرَابنُرَيكَ 4 وهي خزائن الرحمة وزيادة. 

وقال في (الطور): 3 آَم آم هُمْ الْمصْتِطِرُونَ # والمصيطر: هو العزيز 
وزيادة. 

وقال في الطور: 7 مح سل يعون فيه > وهو الارتقاء في الأسباب 


ع 


وزيادة » وهواتم. 
وقال في الطور لا بل لَايْوِبتَ 4 وهو الشك وزيادة » بل هو أبعد منه . 
ومن طريف ذلك أيضاً أنه قال بعد هذه الآيات في ص : 9 أصِير عل ما 
0 َ : 
يقولون © [الآية: /31] . 


7 


يو رهط م ١‏ 
يننا 4 [الطور: 


وقال بعد الآيات في الطور : 7 وَآصيرْ كيك ون 


ا 
وما في الطور أعم » فإنه في (ص) أمره بالصبر على ما يقولون. 
وأمره في الطور بالصبر لحكم ربه على العموم . 
فكان الصبر في الطور أعم وأتم . 
وهذه من المناسبات البديعة . 


4 - في سورة ص ذكر صفة العبد لمن ورد في السورة من الأنبياء ؛ 
فقال: 


« وذ عبَدَنا اود ليل # [ص: 17] . 
مه 
2 


5 01 
وقال: ا وَوَعْبَنَا لِدَاوهد سلَيْسَنَ يعم الْعَبد هوب © [ص: .1"١‏ 


| 5 


وقال: « وَأذْهُ:ْ دنا أَوْبإِدْ تاد ريه © [ص: ]4١‏ . 

وقال: ١‏ وَأدَكرٌ بدا برهم َإسْحَقَ ويعَُوبَ © [ص : 40] . 

إلا إسماعيل واليسع وذا الكفل فإنه قال فيهم : ا وَأَدَدْرْ ِسْمَعِيلَوَاَلَِمَ 
وَدَا كفل 4 ولم يقل فيهم : (واذكر عبادنا) كما قال فيمن سواهم . 

فلم ذاك؟ 

الجواب: من وجهين: 

الوجه الأول: إن كل الذين ذكر صفة العبودية فيهم إنما تكلم عليهم 
وذكر أموراً تتعلق بهم . 

فذكر عن نبي الله داود عشر آيات . 

وذكر عن نبي الله سليمان إحدى عشرة آية . 

وذكر عن نبي الله أيوب أربع آيات . 

وذكر عن أنبياء الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثلاث آيات . 

وأما إسماعيل ومن بعده فذكرهم في آية واحدة. 


فناسب التفصيلٌ التفصيلٌ » وناسب الإيجارٌ الإيجارٌ » فلم يذكر صفة 
العبودية. 


هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أن كل من ذكر له صفة العبد ذكر شيئاً من تفضله 
سبحانه عليه وما وهب له من الخير. 


فقد ذكر في داود تسخير الجبال معه والطيرء وأنه شد الله ملكهء 


أسئلة بيانية 32-7 50 


وآتاه الحكمة وفصل الخطاب » فقال فيه : 9 إِنَّا سَخَرَيًا للْبَالَ معم بحن 
لعشي والإٍسرافٍ (ن) وَالطيرٌ مور ل كد أت 2 وَعددكا ا ملك ا 
وَعَصْلَكَلِْطَاتِ 4 . 


وقال في سليمان 4# ا َه ايح صجرِءِ يأمرِوء يم حَدْتُ أصَابَ (وه) وأ لطن 
هلَّ به وَعَوَاصٍ لزنا لحرن مُقرَنينَ ف في الْأصمَادٍ (() هذا عطاويا من أو أَميكٌ بِكَيْرٍ 
جاب )كوعدا قرعب 4 . 


-ٍ 


عرس اح عه سا ع عد م ا 1 
وقال ذ فى أيوب: 7ه بيلك هنا مفشلٌ برد وتاب ل) ووعبنا لد ألم 
م مع هس وى سو و ماك 2ه 


ومثلهم م 227 را لو الألبب © وَحُذِْيدكَ ضِعْتَا اضرب يه وَلَا حمَتْ إنَا 


01000 00 020 


يُعَدَة مَلاً يقال ة بد نات « 


0 
يه 


وقال في إبراهيع وإسحاق ويعقوب: : # وأذكر عِبَرَبا انهم وَإسْحَقَ 
ينوب أولي الى والأصر 9 ! إنَآدَلصَكَمُ يالِصَةِ مكَي دار (©)وَإِتَْمْ دنا 
لَمِنَالْمسَظمَينَ الْخبارِ * . 

إلا إسماعيل واليسع وذا الكفل فلم يذكر هنا تفضلاً عليهم » وإنما 
قال فيهم : « وأ255 إِسَمَعِيلَ وَالسَمَوَدَا كفل وَل ين الخّْيَارِ 4 . 

ولم يقل: إنه أخلصهم » ولا إنهم عنده من المصطفين الأخيار 
اصطفاهم ربهم » كما قال فيمن قبلهم . 

فناسب ذكر صفة العبد لمن ذكر تفضله عليهم » والله أعلم. 

« # وَدَا مس لضن اريك من د ]5 1 تمه ينه نما 


2 و سعد 


كَنيدْعْوَأ ليه من مَل وَعَلَ لَه ددا لضِلَ عن سملو «* [الآية: 4] . 


1 الله _ 


وقال في السورة نفسها: 
1 مسد 


4 وَادَامتَ )) م اس 122 راع ع كا مك عه وسدة عع اى 
2 قامس الإينسنَ ردان مدا حوَْئََه نِعَعَةٌ ِنَاَالَ نمآ وَيَثَم ع 
بل هى فِنَنَهُ وليل حرم لا يَحَلمُونَ [الآية: 49] . 


ع 


سؤال: 


بضمير الإفراد. 


2-1 


وقال في الآية الأخرى: لآ َعَاَائحإِدَا وله يَعَمَةَ ينا 4 
فلم ذاك؟ 
الجواب: 


إن الآية الأولى في مقام التوحيد ونفي الشرك » فقد قال في الآية: 


وَكَعَل ينه أنَدَادَا لِضِلَعَن سَسِلو * . 


فناسب ذلك المجيء بالإفراد فقال: # دَعَارَيمٌ مَيبًا إِلَتَه 4 . 
حتى إن سياق الآية في نفي الشرك ابتداء من أول السورة » فقد قال 
في أول السورة: «« آلا َه ألدِينُ حالص وَالذيت دوين دُونيوء أويسآءمَا 


إل أله ْو إِنَّأمَّهيحَكُمُ مَتِتَهُمْ فى مَاهْمَ فيه يَِْمُوسه إن 
نَهايَهدى مَن هْوَ كَذِبٌ كناد )4 . 
كل كرس مجو 8 عجه. مدهي 5م وعوم ا وا سة سيك 
به ة 5 
سْبِحعَمٌ هُوٌ ألَّهُ لوح د التكاذ 69 * . 


00 .مك :م 


فذكر أنه الواحد القهار. 

فناسب ذكر الإفراد من كل جهة . 

وأما الآية الأخرى فهي في ادعاء الإنسان المذكور العلم . 

فقد قال في الآية : ( إِنَّمَآ أو ويسم عَلَ عِلَوِ 4 . 

وقد نفى ربنا في الآية العلم عن أكثرهم فيها: « ولي أكْرَكرْ لا 
يَعَلْمُونَ4 . 

فنفى العلم عن أكثرهم ؛ مما يدل على أن هناك من يعلم . 

فلم يقتض ذلك الإفراد كما اقتضت الآية الأولى. 

فإن هناك من خلق الله من يعلم » وإن لم يكن ذلك كعلم الله » فقد ذكر 
ربنا قبل الآية أنه سبحانه عالم الغيب والشهادة (45). 
ولكن ليس لله ند على الإطلاق. 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

- قال سبحانه في سورة المجادلة : 


ل2عروء 


0 لاجد مَوَمَا يُؤمبورت تاليو ايض يكوك محل لَه وَرَسُولةٌ ور 

َ خالنوا كان َابَآءَهُمٍْ أوّ أبسآءخ أو ِو تهز أو عَشِيرتم وليك 2 2 
وم لاسن َه بزح ينه ودر تت وى ين عَيهَا الأتدز 

حَدِدبَ يفيه ضى أله عنم وتوا عن ولك زب أله ألا إن زب الَو هه 
تين © > . 


وقال في سورة البينة : 


لظا ره جبَكام نبا نَلصُرنَ 


ل بن عمد بع دي اه صوق 276 2 3 
< إبك الدنَ اموا وجِنُوا لصحت ُلك مر حير لوي ©) جراعم ند 
2 ل م هدو م 2 ل مدو لعو لاير م 0 


ُ 5 مويه لي رتشا كت يق 


_-- 
38 لِمَنْحَءُ لِمَنْ حَبى ريه 0 4 . 


سؤال: 

قال سبحانه في سورة المجادلة: ١‏ وَيُدعِلُهُمَ جَنّتٍِ يَْرى ين عيبا 
تمد » . 

وقال في سورة البينة : #جَرَآؤْهُمْ عندَوَيِمَ بجنت عَدْنِ جَوِى ين ها الأتهكر 4 . 

فذكر في (البينة) أن ذلك (جزاؤهم) ولم يقل مثل ذلك فى آية 
المجادلة . 


وقال في سورة البينة 7 َلِبينَ فييآ أَبْدَا * ولم يذكر الأبد في آية 
المجادلة . 


فلم ذاك؟ 
الجواب: 


الجزاء إنما هو للعمل » ولم يذكر عملا في آية المجادلة » بل ذكر 
أنهم لايوادون من حادّ الله ورسوله . 


دَحَءائَة أ عملأ 


في حين قال في آية البينة كه ب أن لذن موأ وعَملُوا ألصَلِحَتٍ 05 


فذكر الإيمان والعمل الصالح فقال (جزاؤهم) . والجزاء إنما يكون 
على العمل . 


اسئلة بيانئية 1 525 "١4‏ 
قال سبحانه : 00 ما روما كام تون * [التحريم: ا 
وقال: شُِ هَل مروت إِلَامَا شر تَمْمَلونَ # [التمل: 3]. 
وقال: « وَلَبَْتَئُ الى كثاينْمَلونٌ 4 [المتكبرت: 
فناسب ذكر الجزاء فى آية البينة . 


ثم إنه زاد في (البينة) في الصفات والعمل ؛: فذكر الإيمان والعمل 
الصالح » وذكر أنهم يخشون ربهم فقال: 7 ذَلِكَ لِمَنْحَبْى ريم * . 


وذكر أنهم خير البرية . 


فذكر أن جزاءهم جنات عدن » ولم يذكر في آية المجادلة أنها جنات 
عدن ء بل ذكر أنه يدخلهم جنات . 


وقال: 7 حَلِرِنَ فيبآ أبدا * فذكر الأبدء ولم يذكر الأبد في آية 
المجادلة . 


- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية 
128 هف 


البحر المحيط لأبى حيان ط١‏ سنة 117 ه- مطبعة السعادة بمصر. 

- البرهان فى متشايه القرآن ‏ محمود بن حمزة الكرمانى ط؟ سئة ١514‏ ه 
م_دار الوفاء للطباعة والنشر ‏ مصر ‏ المنصورة. 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
عمار-عمان_الاردق. 

- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني ‏ منشورات مكتبة 
الحياة ‏ بيروت ‏ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية . 


التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون للنشر والتوزيع 


ونم . 
- التعبير القرآني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار عمار -عمان - 
الأردن. 


- تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 


62 
0 لقاله _ يجيو اشن 


-تفسير أبن السغزود . 
- تفسير الثعالبى . 
- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر. 
- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم ‏ الدكتور فاضل صالح 
السامرائي دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية . 
- درة التنزيل وغرّة التأويل للخطيب الإسكافي ‏ منشورات دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت ط١‏ سنة 179177ه-9175ام. 
- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسي إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي . 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 


- شرح التصريح على التوضيح - لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 

الطراز ليحيى بن حمزة العلوي ‏ مطبعة المقتطف بمصر سنة 1177ه- 
4ام. 

- على طريق التفسير البياني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي دار الفكر- 
عمان » الأردن. 

- فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني » طاء مطبعة مصطفى البابي 


المفتنسادن رحج 30 


- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - تحقيق أبي عمرو عماد زكي 
البارون ‏ المكتبة التوفيقية ‏ مصر. 

القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي طه - شركة فن الطباعة - 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري ‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر سنة /1751ه-194/8م. 

- لسان العرب لابن منظور ٠»‏ مصور على طبعة بولاق. 

- المنسانتك بيانية - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار عمار ‏ عمان - 
الأردن. 

المصباح المنير للفيومي ‏ المطبعة العلمية ‏ بيروت. 

معانى القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة 171/5ه 19160م. 

معانى النحو ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر ‏ عمان - 
الأردن. 

المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني ‏ طهران . 

- المقتضب لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة ‏ القاهرة ١1١/85‏ ه. 

- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي ‏ تحقيق الدكتور 
محمود كامل أحمد_دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت. 


٠‏ كاله يبام نَ لبان لشن 


- من أسرار البيان القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار الفكر_ 
عمان_الأردن. 
النشر في القراءات لابن الجزري ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر . 


- نظم الدرر في تناسب الايات والسور لبرهان الدين إبراهيم البقاعي ‏ دار 
الكتب العلمية -بيروت. 


التكت والعيون للماوردي_دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
- نيل الأوطار للشوكاني ط١؟‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ط١‏ لسنة/71١‏ 
ه_مطبعة السعادة بمصر. 
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